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 َّعبدالعزيز بن صالح بن عبدالعزيز العمار .د
 قـسم البلاغـة والنقـد ومـنهج الأدب الإسـلامي، فيأستاذ مـشارك  •

 كلية اللغة العربية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الماجـستير في البلاغـة القرآنيـة مـن قـسم البلاغـة درجة حصل على   •

بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود ســلامي والنقــد ومــنهج الأدب الإ
دراسـة بلاغيـة : حديث القـرآن عـن القـرآن ( الإسلامية، بأطروحته

 )تحليلية
 في البلاغـة النبويـة مـن قـسم البلاغـة الـدكتوراهدرجـة حصل على   •

بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود والنقــد ومــنهج الأدب الإســلامي  
خصائـــصه : الاســـتفهام في الـــصحيحين ( الإســـلامية، بأطروحتـــه

 .)التركيبية، ومعانيه البلاغية
مدير تحريـر مجلـة العلـوم العربيـة، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود  •

 .الإسلامية
. 
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
ًالحمد الله حمدا يليق بجلالـه وكمالـه، حمـدا لـه وشـكرا بـأن أنعـم علينـا  ً
بالقرآن والإيمان، وجعلنا من المسلمين، والصلاة والسلام على من بعثه ربـه 
رحمة للعـالمين محمـد بـن عبـداالله، وعـلى آلـه وصـحبه الكـرام، ومـن اهتـدى 

 :، أما بعدبهديه، واقتفى أثره إلى يوم الدين
 خـــصائص الخطـــاب المكـــي في ســـورة "فجـــاء اختيـــاري لموضـــوع 

 لأهميته، وجليل شـأنه في الدراسـات القرآنيـة، فـلا يخفـى مكانـة ؛"القارعة
المكي والمـدني لـدى علـماء علـوم القـرآن والمهتمـين بـه، فقـد حظـي بالعنايـة 

ًالفائقة، والرعاية الخاصة بـه قـديما وحـديثا، وقـد أخـذ حقـه  في ظـه ونـال حً
ًالدراسات القرآنية كاملا غير منقوص، فقـل أن تجـد كتابـا يبحـث في علـوم  َّ
ــه، والإشــارة إليــه،  ــعة في الحــديث عن ــساحة واس ــه م ــد في ــرآن إلا وتج َّالق

 .والإشادة به، وبيان منزلته وثمرته، وبيان عناية العلماء به
ولن أتحدث في هـذا البحـث عـن خـصائص الآيـات المكيـة عـلى وجـه 

ً، كما أنه لن يكون حديثا نظريا، ولكني سأقيد هذه الدراسة بسورة العموم ً" 
 خصائص الخطاب المكي في " :، ومن هنا جاء هذا البحث بعنوان"القارعة

ً وهذا ما يميز هذه الدراسة، ويعطيها شيئا من الخصوصية ،"سورة القارعة
 والتميز، وسأنطلق في بيان هـذه الخـصائص مـن الـسورة نفـسها مـن خـلال
بيان خصائصها الأسلوبية، والأسرار البلاغية التـي تـم توظيفهـا في مخاطبـة 
ًهؤلاء الأقوام الذين تنزلت عليهم هـذه الـسورة، مبينـا مـا اسـتطعت مـدى 
ًتوافق هذه الخصائص مع حال أولئك القوم، مبينا في الوقت نفـسه الأسرار 
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التـي جـاءت البلاغية في توافر هذه الخصائص في العهد المكـي، والأهـداف 
 .لتحقيقها، والأغراض المراد بيانها وتقريرها

ومن هنا تتجلى أهمية هـذه الدراسـة؛ في كونهـا دراسـة تطبيقيـة، وهـذه 
 هي الإفادة الكاملة في نظري مـن جهـود علمائنـا في هـذا المجـال، وتوظيـف

 بعض العلماء إلى مثل دعا مثل هذه الدراسات، وقد مبحث المكي والمدني في
ليها، وسيأتي حديث عن هذا الأمـر في أثنـاء هـذه ع حثوااسات، وهذه الدر

 –الدراسة، ولكني أكتفي هنا بما ذكـره الـدكتور الـسيد عبدالمقـصود جعفـر 
إن معظـم هـذه  (( : يقـول–ُوهو ممن عني بالجانـب التطبيقـي في هـذا المجـال 

جع العلوم لا يزال بحاجة إلى وقفات أطول، تتناول كلا منها على حدة، لترا
أولا جهــود أســلافنا في دراســته، ســواء مــن حيــث قواعــدهم ومنطلقــاتهم 
العلمية في هـذه الدراسـة، أو مـن حيـث الـثمار النهائيـة التـي توصـلوا إليهـا 

 هـي الإضـافة إلى هـذه – بـل الطبيعيـة –بالفعل، ثـم تكـون المرحلـة التاليـة 
ــا إذ ــة تمام ــة وتلقائي ــة الإضــافة هــذه طبيعي ا صــدق ًالجهــود، نعــم إن مرحل

   )١( . ))  الدارس في مراجعته، وبذل لها الجهد المطلوب قدر إمكانه
وبعبـارة أوضـح  ((: ثم يؤكد هذه القضية مرة أخرى ويعيـدها في قولـه

فإنهم أعطوا أهمية كبيرة في هذه المباحث للمرويات والآراء الخاصة بتحديد 
الأهميــة مـا هـو مكـي، ومـا هـو مــدني مـن الـسور والآيـات، دون أن يعطـوا 

                                                
، للـدكتور الـسيد ٥: المكـي والمـدني: طاب القـرآني بـين العهـدينمقدمة في خصائص الخ)  ١(

 .عبدالمقصود جعفر
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ً موضوعيا وأسلوبيا –نفسها لدراسة خصائص النص القرآني   عـلى ضـوء –ً
اختلاف الظروف والتطورات بين هـذين العهـدين، وكـل مـا ورد عـنهم في 
ــوان  ــد جــاء في نطــاق ضــيق لا يتجــاوز ســطورا معــدودة تحــت عن ــك ق ذل

، أي العلامــات أو الــضوابط المميــزة لكــل مــن "ضــوابط"، أو "علامــات"
   )١( . )) كية، والسور المدنيةالسور الم

 الموضــوع، فقــد ذكــر العلــماء أهميــة هــذا العلــم اولا تخفــى أهميــة هــذ 
ــي هنــا ســأذكر فائدتــه المرتبطــة بمثــل هــذه  وثمرتــه، والمؤلفــات فيــه، ولكن

 أن معرفة :الدراسة البلاغية وعلاقتها به، ومن أهم ما يهمنا من هذه الفوائد
لفــروق الأســلوبية، والخــصائص الموضــوعية علنــا نــدرك اتجالمكــي والمــدني 

 في الـدعوة إلى بحـث الإفـادة مـن هـذا الثَـموالتعبيرية للقرآن الكريم، ومن 
ُ يعطــي الــدارس المــنهج في طريقــة التعامــل مــع النــاس عــلى أنــه وذلــك ؛االله

؛ وذلـك أن لكـل مرحلـة مـن اختلاف أجناسهم، وتعدد مشاربهم وتنوعهـا
وعاتها الخاصة بها، وأساليب الخطـاب التـي مراحل الدعوة الإسلامية موض

ً أن لكـل مقـام مقـالا،  عـلى دلالة مبـاشرةبحثُ كما يعطينا هذا التتميز فيها، 
 يـأتي الخطـاب في كـل الظـروف ثَـمفلكل قوم ما يخصهم من الخطاب، ومن 

َّوالأحـوال مــتلائما مــع مقتـضيات الأحــوال، مراعيــا لهـا، وهــل البلاغــة إلا  ً ً
 )٢( . !؟هذه

ــ ــول ــساعدنا ع ــو ي ــرآن الكــريم، وإدراك لىذا فه ــاليب الق ــذوق أس  ت
                                                

 ٦: المصدر السابق)  ١(
  .مناع القطان :، للدكتور ٥٩: مباحث في علوم القرآن : انظر ) ٢(
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ونحن نعلم أن مراعاة مقتضى الحال من ! الفروقات الدقيقة بينها، كيف لا؟
  )١( .أخص معاني البلاغة، وعليها تقوم 

أنـه يوقفنـا عـلى دلالات مهمـة، وإشـارات : ومن أهمية هـذا الموضـوع
 معرفة الأجواء التي تنزل فيها، وذلك من خلالبالغة لفهم النص القرآني؛  

والوقوف على أحوال المخاطبين بهذا النص، والأجواء المحيطة به، وفي هـذا 
استيفاء لمعاني النص القرآني، واستقصاء لدلالاته و مدلولاته، وكـشف عـن 

 )٢(أسراره، وما يحيط به
 في هذه الدراسـة مـن خـلال الوقـوف مـع – بإذن االله -وسيتجلى هذا 

؛ لتــوافر كثـير مــن الأسرار " القارعـة"طـاب المكــي في سـورة خـصائص الخ
ْالبلاغية في هذه الـسورة، فـشكلت ظـاهرة أسـلوبية، كـما تميـزت بكثـير مـن  َّ
ِّالخــصائص الأســلوبية والتعبيريــة، فــأردت الوقــوف معهــا؛ لبيــان الــسر في  ُ
ُتوافرها، وبيان مدى ملاءمتها للقـوم الـذين خوطبـوا بهـا، وللأجـواء التـي 

ًزلت فيها، وبيان أنها جاءت وفاء لمقام البلاغة، وتطلبـا لأحـوال القـوم في تن ً
 .العهد المكي

 مــن أواســط الــسور التــي نزلــت في العهــد " القارعــة"كــما أن ســورة  
َّ، فجاءت محملة بكثير من خصائصه الأسـلوبية والموضـوعية، ولـذا )٣(المكي

الــة عــلى الوعيــد نجــد فيهــا الألفــاظ القويــة المجلجلــة، والأســاليب الد
                                                

تأملات قرآنية بحـث منهجـي في علـوم القـرآن : ،  و٥٩: مباحث في علوم القرآن : انظر ) ١(
 ور  موسى بن إبراهيم الإبراهيم، للدكت٤٣: الكريم

 .فهد الرومي . ، د١٣٧:  دراسات في علوم القرآن الكريم : انظر ) ٢(
 .، لبرهان الدين الزركشي١/١٩٣: البرهان في علوم القرآن: انظر ) ٣(
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والتهديد، كالاستفهام بدلالاته المتعددة، كـما تـوافر فيهـا أسـلوب التكـرار، 
ًفضلا عن اللغة التصويرية القائمة على الأساليب البيانية، والفنون البديعية، 

 .كما سيتضح ذلك من خلال هذه الدراسة
أهميــة الموضــوع، وأســباب : ُجــاءت هــذه الدراســة في مقدمــة، ذكــرت فيهــا 

وقفات تأملية مع مبحث المكي : بعنوان: المبحث الأول: اختياره، ومبحثين
ُوالمدني، ذكرت فيه خمس وقفات متعلقة بموضـوع الدراسـة، كانـت توطئـة 

خــصائص الخطــاب المكــي في ســورة : للمبحــث الثــاني، الــذي كــان بعنــوان
 ُالقارعة، ثم كانت خاتمة البحث ذكرت فيها أبرز النتائج التـي تـم الوصـول
إليها، والخروج بها من خلال هذا البحث، وبعض التوصيات المتعلقة بهـذه 

 ُالدراسة، ثم ذيلت ذلك بفهارس المصادر والمراجع
ْفهذا ما سأسعى إلى تحقيقه والوصول إليه، فإن تـم ذلـك عـلى الوجـه : وبعد 

ــك تكــرم منــه  ُالــذي أريــد فقــد حققــت مــرادي، وأصــبت مبتغــاي، وذل ُ– 
ْإن كانت الأخرى فحسبي أني بـذلت وحاولـت، وإن  وتفضل، و–سبحانه  ُ

ُ أني ســعيت لــه واجتهـــدت، واالله ولي –ً أيـــضا –لم أبلــغ الكــمال فحــسبي 
 .التوفيق

 
 
 
 



 

  



 

  


 


 المـراد ِّيحسن قبل البدء في الحديث عن خصائص العهد المكي، أن أبين 

ًمــع أني لــست معنيــا في هــذا البحــثبـالمكي في هــذه الدراســة،   أن أستقــصي ُ
الأقوال في هذه المسألة، ولكني سأشير إلى أبرز  ما قيل في ذلـك وأرجحهـا، 

في بيان المراد بالآيـات المكيـة، وتنوعـت العلماء وتنوعت فقد تعددت أقوال 
ًال، وأكثرهـا ضـبطا وتحديـدا، أقوال العلماء في ذلك، بيد أن أجمع هذه الأقو ً

بل هو المشهور والراجح لـدى كثـير مـن العلـماء المـشتغلين في علـوم القـرآن 
ًقديما وحديثا أن المكي ما نزل قبل الهجرة، سواء كان في مكـة أو خارجهـا، : ً

ًقريبا منها أو بعيدا عنها، بخلاف المدني، فهو ما نزل بعد الهجرة، سواء كـان  ً
ًرجها، قريبـا منهـا أو بعيـدا عنهـا كـذلك، حتـى وإن كـان في في المدينة أو خا

  )١( .مكة
وحين نتأمل في هذا التعريف نجد أنه منبثق من زمن النزول، فـما كـان 
قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعدها فهو مدني، وهو ضـابط دقيـق يـشمل 

 هـي الأسـاس eآيات القـرآن الكـريم كلهـا، وقـد كانـت هجـرة المـصطفى
 هـذه المـسألة، ولا غـرو في هـذا؛ فـإن الهجـرة النبويـة هـي الحـد والفيصل في

الفاصل، ونقطة التحول في تأريخ الدعوة الإسلامية، فهي كـذلك الفيـصل 
 للتفريق eفي تحديد المكي والمدني، وليس ثمة حدث أولى وأكبر من هجرته

                                                
  .١/١٨٩: البرهان في علوم القرآن: انظر)  ١(



 

  

ُّبـين هـذين العهـدين، فبعـد الهجــرة تميـز مـا نـزل مــن القـرآن عـما قبلـه تميــ ًزا َّ
ًواضحا جليا، وأصبح لكل من العهدين خصائـصه الخاصـة بـه الموضـوعية 

  )١(. والأسلوبية



ًإن الناظر في كتب القرآن قديما وحديثا يجد أن الحديث فيها عن المكي   ً

  ((  العلـماء بـهُوالمدني قد أخذ مساحة واسعة من اهـتمام العلـماء بـه، فقـد عنـي

عنايـة فائقـة فتتبعـوا القـرآن آيـة آيــة، وسـورة سـورة؛ لترتيبهـا وفـق نزولهــا، 
مراعين في ذلك الزمان، والمكان، والخطاب، لا يكتفون بـزمن النـزول، ولا 

  )٢( . )) بمكانه، بل يجمعون بين الزمان والمكان والخطاب
كلـه، كـما أن ذلـك وإن هذا الاهتمام جزء من الاهتمام بالقرآن الكـريم  

ِإشارة إلى عظـم مكانـة القـرآن، وعلـو منزلتـه، كـما أنـه دليـل عـلى حفـظ االله 
لكتابه، بأن قيض له من يحفظه، ويعتني بـه، ويـرد عنـه كـل شـبهة ونقيـصة، 

  )٣(. ويحميه من كل شائبة تلحق به من نقص أو زيادة، أو تحريف
 متطلبــات هــذا ًولم يكــن هــذا الاهــتمام وليــد اللحظــة، أو متطلبــا مــن 

العصر، فقـد بـدأت بداياتـه مـع بدايـة نـزول القـرآن الكـريم، ومـن الجهـود 

                                                
محمد . ، د١٤: المكي و المدني:  و، عبدالقهار العاني،٥٦: دراسات في علوم القرآن: انظر)  ١(

 .عبدالرحمن الشايع
  .٥٩: مباحث في علوم القرآن) ٢(
 .، للدكتور فضل حسن عباس  ١/٣٦٩:: إتقان البرهان في علوم القرآن: انظر)  ٣(



 

  

 يـدل tموقف الصحابي الجليل عبداالله بـن مـسعود : المبكرة في هذا المجال
ُواالله الذي لا إله غيره، مـا أنزلـت سـورة مـن كتـاب االله،   (( : على ذلك قوله 

ُإلا وأنا أعلم أين أنزلـت، ولا أنزلـت آيـة  مـن كتـاب االله إلا وأنـا أعلـم فـيم ُ
ــي بكتــاب االله تبلغــه الإبــل لركبــت  ًأنزلــت، ولــو أعلــم أن أحــدا أعلــم من ُ

   )١(.))إليه
ولذا فلا أقـل مـن الإشـارة إلى هـذا العمـل، وإلى ذلـك الجهـد الكبـير  

جهـد كبـير أن يتتبـع الباحـث منـازل   (( وهو ! الذي بذله أسلافنا، كيف لا؟
حله، ويتناول آيات القرآن الكريم، فيعين وقـت نزولهـا، الوحي في جميع مرا

ويحدد مكانها، ويضم إلى ذلك الضوابط القياسية لأسـلوب الخطـاب فيهـا، 
ًأهو من قبيل المكي أم من قبيل المدني؟ مستعينا بموضـوع الـسورة أو الآيـة، 
أهو من الموضوعات التي ارتكزت عليها الدعوة الإسلامية في مكة؟ أم من 

  )٢(. )) وعات التي ارتكزت عليها الدعوة في المدينة؟الموض
ــال هــذا العلــم مــن أســلافنا عــلى اخــتلاف  ــك فقــد ن ولا غــرو في ذل

عناية طيبة، تذكرنا بجهـدهم العظـيم الـذي   (( تخصصاتهم، وتعدد مشاربهم
بذلوا فيه أقـصى مـا وسـعهم للتفقـه في كتـاب االله، وتتبـع كـل مـا يعـين عـلى 

  )٣( . )) ه، وإظهار إعجازهتفسيره، والدفاع عن
                                                

القـراء مـن أصـحاب رسـول : كتـاب فـضائل القـرآن، بـاب: رواه البخاري في صـحيحه)  ١(
مـن فـضائل : فضائل الصحابة، باب: صحيحه، كتاب، ومسلم في ٥٠٠٢:  ، برقمeاالله

  .٢٤٦٣: ، برقم- رضي االله عنهما –عبداالله بن مسعود وأمه 
  .٥٣: مباحث في علوم القرآن)  ٢(
، للــدكتور الــسيد ٣٧: المثــاني القرآنيــة دراســة في مفهــوم التكــرار وأسراره في القــرآن)  ٣(

= 



 

  

ومن يقف عند مبحث المكي والمدني في القرآن الكريم يدرك الجهـد العظـيم  
  (( الذي بذله علماؤنا في هذا المجـال، وإنـه لعمـل جبـار، وجهـد عظـيم، فقـد

استقرأ العلماء السور المكية، والسور المدنية، واستنبطوا ضوابط قياسية لكل 
خـصائص الأسـلوب والموضـوعات التـي تناولتهـا، من المكي والمدني تبـين 

ــه  ــزات، فــذكروا ضــوابط المكــي، ومميزات ــك بقواعــد وممي وخرجــوا مــن ذل
  )١( . ))  الموضوعية، وكذلك المدني

َّوإنه  لجهد عظيم يعكس قيمة هذا الكتاب المنزل، كما يعكـس كـذلك  
ًما وحـديثا، مكانة هذا القرآن في نفوس أتباعه، ومكانته لدى علماء الأمة قدي ً

 كيف لا وهو كلام رب العالمين؟
كما أن لهذا الاهتمام غايات عظمى، ومقاصـد جليلـة، وإن اسـتهان بـه  

مــن اســتهان، أو خفيــت علــيهم حكمــه وغاياتــه، وقــد ذكــر هــذه الحقيقــة 
 هــذا الاستقــصاء في تحــري  (( :وأكــدها الــدكتور بكــري شــيخ أمــين في قولــه

اب نزولها قد يبدو لبعض الغافلين أنه أمر أماكن نزول الآيات، ومعرفة أسب
غير ذي بال، ولكنه في نفوس الرواة والعلماء يعني صدق الروايـة، وإحاطـة 
القرآن بسياج من العناية لم يظفر بأقل منها أي كتاب آخر في هذه الوجود في 
َّمشارق الأرض ومغاربها، منـذ أن خـط أول سـطر في هـذه الحيـاة إلى يومنـا  ُ

  )٢( . )) هذا
                                                

 .عبدالمقصود جعفر  =
  .٦٣: مباحث في علوم القرآن)  ١(
  .٤٥: التعبير الفني في القرآن)  ٢(



 

  

تـولي  ولا عجب في هذه العناية، ولا في ذلك الاهتمام فإن أمم الأرض قاطبة 
 اهتمامهـا البـالغ بالمحافظـة عـلى تراثهـا الفكـري، ومقومـات  (( وبشكل كبـير

ــتراث  ــا ب ــسبق في عنايته حــضارتها، والأمــة الإســلامية أحــرزت قــصب ال
  )١( . ))  الرسالة المحمدية التي شرفت بها الإنسانية جمعاء

 


، eمن المعلوم أن القرآن الكريم لم ينزل جملة واحـدة عـلى رسـول االله 

َبل نزل مفرقا منجما على امتداد بعثتـه كلهـا، لحكمـة شـاءها مـن تكلـم بهـذا  ًَّ ً
إلى  - ســبحانه - أشــار  ، وقــد- ســبحانه وتعــالى -القــرآن الكــريم وأنزلــه 

 في معرض رده على كفار قريش في كون – تعالى – قوله بعض هذه الحكم في
MÃ  Â  Á   Ç  Æ  Å  Ä : القرآن لم ينزل جملة واحدة، يقـول 

È Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  ÊÉL)فقد امتـد نـزول )٢ ،
، - عليـه الـصلاة والـسلام –ًالقرآن الكريم ثلاثا وعشرين سنة، مدة نبوتـه 
 وقـضى بالمدينـة عـشر سـنين، فقد عاش في مكة بعد بعثته ثلاث عشرة سـنة،

 eبعد أن هاجر إليها، إلى أن لحق بربه في الرفيق الأعلى
 قـضت حكمــة االله أن يظــل  (( وبهـذه الطريقــة نـزل القــرآن، وبهـذه الطريقــة  

ً يعلمــه كــل يــوم شــيئا جديــدا، ويرشــده eًالــوحي متجاوبــا مــع الرســول ً
ًويهديــه، ويثبتــه ويزيــده اطمئنانــا، ومتجاوبــا مــع الــصحا  رضــوان االله –بة ً

                                                
  .٥١: مباحث في علوم القرآن)  ١(
  .٣٢: الفرقان)  ٢(



 

  

 ويربيهم، ويصلح عـاداتهم، ويجيـب عـن وقـائعهم، ولا يفـاجئهم –عليهم 
ًبتعاليمه وتشريعاته، فكان مظهر هذا التجاوب نزوله منجما مفرقـا بحـسب  ً
الحاجـة، خمــس آيـات، وعــشر آيـات، وأكثــر، وأقـل، عــلى هـذا المنــوال ظــل 

 رضـوان –الصحابة على مكث، ويقرأه eًالقرآن ينزل نجوما؛ ليقرأه النبي 
ً شـيئا بعـد شيء، يتـدرج مـع الأحـداث والوقـائع، والمناسـبات –االله عليهم 

 خلال ثلاثة وعـشرين eالفردية والاجتماعية التي تعاقبت في حياة الرسول
  )١( . )) عاما 

وكان القرآن ينزل في هاتين المرحلتين على حسب الوقائع والحوادث، وعـلى  
ً، ووفقـا لمتطلبـات eي كـان عليهـا رسـول االلهجميع الأحوال والظروف التـ

الدعوة في كل من مكة والمدينة، فقد نـزل في الأمـصار والقـرى، كـما نـزل في 
الجبال والوهـاد، وفي أجـزاء مـن الليـل والنهـار، كـما نـزل كـذلك في الـسفر 

  )٢(. والحضر
ــرحلتين جــاء الاخــتلاف في   ــدد هــاتين الم ًونظــرا إلى هــذا الاخــتلاف، وتع

 كــل مرحلــة في خصائــصها الموضــوعية والأســلوبية، وقــد أشــار خــصائص
 لقـد عاشـت  (( : الدكتور عـدنان زرزور إلى هـذه الحقيقـة، وأكـدها في قولـه

الدعوة الإسلامية التي تعهدها القرآن الكريم طورين متميـزين واضـحين، 
ومرحلتين متعاقبتين، ولا بد من وضع عنوان واضح لكل مرحلة، والتماس 

                                                
  .٢١: التعبير الفني في القرآن)  ١(
: علـوم القـرآن الكـريم: فهد الرومي، و. ، د٤٧: دراسات في علوم القرآن الكريم: انظر)  ٢(

 عبدالمنعم النمر. ، د٤٨
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  

لخاصة، ومميزاتها الرئيـسة بـما يعـين دارس القـرآن الكـريم عـلى فهـم سماتها ا
المواقف والأحوال، ويمهد للوقـوف عـلى الخـصائص البيانيـة والأسـلوبية، 

  )١( . )) ومزايا الأداء القرآني بوجه عام 
 


ُ يعلــم أن لكــل قــوم مــا يخــصهم مــن ممــا هــو معلــوم، أو ممــا ينبغــي أن 

الخطــاب، وأن الخــصائص ســواء كانــت موضــوعية أو أســلوبية إنــما تكــون 
ُمتلائمة ومتوافقة مع القوم الذين يخاطبون بها، ومـا البلاغـة إلا هـذه، فهـي 
ُالتي تراعي أحوال المخاطبين، وهي التي تعنى بالمقامـات، والأحـوال التـي 

حث المكي والمـدني في القـرآن الكـريم تأكيـد ، ومب)٢(يكون عليها المخاطبون
ــه مراعــاة ــتجلى في ــسألة؛ إذ ي ــا لهــذه الم ــه تحقيق ــإن في ــضية، ف   حــالًلهــذه الق

ًالمخاطــب، وتبــاين النــاس بالخطـــاب نظــرا إلى اخــتلاف الحــال، وتعـــدد 
 فـإن  (( المقامات، وتباين الناس المخاطبين بهـذه الآيـات، ولا غـرو في ذلـك 

ــالا، وم ــام مق ــاني البلاغــة، ًلكــل مق ــص مع ــن أخ ــضى الحــال م ــاة مقت راع
ًوخصائص أسلوب المكي في القرآن المـدني تعطـي الـدارس منهجـا لطرائـق 
الخطــاب في الــدعوة إلى االله بــما يلائــم نفــسية المخاطــب، وتمتلــك عليــه لبــه 
ومشاعره، وتعالج فيه دخيلته بالحكمة البالغـة، ولكـل مرحلـة مـن مراحـل 

يب الخطاب فيها، كما يختلف الخطاب بـاختلاف الدعوة موضوعاتها، وأسال
ــا  ــدو هــذا واضــحا جلي ــتهم، ويب ــداتهم، وأحــوال بيئ ــاس ومعتق ــماط الن ًأن

                                                
 .لدكتور عدنان محمد زرزور ، ل١٣٥: علوم القرآن)  ١(
 .، للخطيب القزويني ١/٢٦: الإيضاح: انظر)  ٢(
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بأساليب القرآن المختلفـة في مخاطبـة المـؤمنين والكـافرين والمنـافقين، وأهـل 
  )١(. )) الكتاب 

ولــذا فــإن تبــاين خطــاب القــرآن الكــريم مــرده إلى تعــدد المخــاطبين،  
ًمواقفهم من الدعوة، ومن صاحبها، ويكاد يكون هذا الأمـر مطـردا وتباين 

في أسلوب القرآن الكريم كله، كما أنه ملحوظ فيه هـذا الأمـر، ومـشهود لـه 
 ٌّبذلك، وذلك وجه من وجوه إعجاز القرآن، وسر من أسرار خلـوده، ولـذا 

 فـإن أسـلوب القــرآن الكـريم بنوعيــه المكـي والمـدني يبقــى هـو الأســلوب  ((
ًالمعجز الذي تميـز عـن أسـاليب العـرب، بـل البـشر جميعـا، وبلـغ الـذروة في 

  )٢(. ))الجمال والروعة الإشراق 
ومن الإشـارات المتقدمـة في ذلـك كـلام الجـاحظ، فقـد لاحـظ تبـاين  

أسلوب القرآن في مخاطبته للعـرب، وفي مخاطبتـه لأهـل الكتـاب، فـأطلق في 
 إذا – تبــارك وتعــالى –ورأينــا أن االله   (( : ذلــك عبارتــه المــشهورة، حــين قــال

ــوحي والحــذف، وإذا  خاطــب العــرب أخــرج الكــلام مخــرج الإشــارة وال
  )٣(.))ًخاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم جعله مبسوطا، وزاد في الكلام

 هذه الظاهرة الأسلوبية لخطاب " مناهل العرفان"وقد علل صاحب  
ً بيانا وإيضاحا فياالقرآن الكريم، وزاده  لأن القصر مظهر الإيجاز،  (( :  قولهً

والإيجاز مظهر رقي المخاطب، وآية فهمه وذكائه، بحيث يكفيه من الكـلام 
                                                

  .٥٩: مباحث في علوم القرآن)  ١(
  ٤٢: تأملات قرآنية بحث منهجي في علوم القرآن الكريم) ٢(
  ١/٩٤: الحيوان)  ٣(
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ًموجزه، ومن الخطاب أقصره، أما من كـان دونـه ذكـاء وفهـما فـلا سـبيل إلى 
ًإفادته إلا بالإسهاب والبسط، ولهذا المعنى جاء قسم المكي قصيرا موجزا في  ً

  )١(. ))ًني طويلا مسهبا في أكثره معظمه، وجاء المد
بل لم يقف هذا التباين في خطاب االله للعرب والأعراب عنه في مخاطبة  

أهل الكتاب، بل إن خطابه للعرب وأهـل العربيـة متبـاين فـيما بينـه كـذلك، 
ومن هنا جاء اختلاف خطاب الآيات المكية، عن الآيات المدنية، وتمايز كـل 

لكـل واحـد مـنهما خصائـصه وسـماته التـي خطاب عن الآخـر، حتـى صـار 
يُعرف بها، وتميزه عن الآخر، كما هو معروف ومقرر في كتب علوم القـرآن، 

 .ولهم في ذلك جهود مشهودة  ومشكورة
 أن القرآن الكـريم قـائم عـلى رعايـة  (( ولذا فإن الحق الذي لا مراء فيه 

لهم سـواء مـنهم ِحال المخـاطبين، فتـارة يـشتد، وتـارة يلـين؛ لمـا يقتـضيه حـا
مكيهم ومدنيهم، بدليل أنك تجد بين ثنايا السور المكية والمدنية ما هـو وعـد 

ُوإذا لــوحظ أن ... ووعيــد، وتــسامح وتــسديد، وأخــذ ورد، وجــذب وشــد
أهـل مكــة كثــر خطـابهم بالــشدة والعنــف، فــذلك لمـا مــردوا عليــه مــن أذى 

لم يكتفـوا الرسول وأصحابه، والكيد لهم حتـى أخرجـوهم مـن أوطـانهم، و
   )٢(. ))بذلك بل أرسلوا إليهم الأذى في مهاجرهم 

ومن هنا تتجلى علاقة هذا الموضوع، وشدة وثاقته بالبلاغة، ومن ثم جاءت  
الرغبة في الكتابة فيه؛ للوقوف عند خصائص هذا الخطاب، وبيان شيء مـن 

                                                
 . ، للشيخ محمد عبدالعظيم الزرقاني ١/٢١٩: مناهل العرفان في علوم القرآن)  ١(
  . ١/٢١٤:  المصدر السابق) ٢(
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 .أسراره البلاغية، ونكته البيانية
لقوم الذين عاشوا في العهد المكي، فإذا تبين هذا وتقرر فما خصائص ا 

وما صفاتهم وطباعهم التي كانوا عليها؟ فلا بد من بيان حال القـوم الـذين 
ًوهـي تمثـل جـزءا كبـيرا ومهـما مـن ! عاشوا في هذه الحقبة المهمة، كيـف لا؟ ً

مراحل الـدعوة، وقـد نـزل فيهـا أكثـر القـرآن، فـلا بـد مـن النظـر في حـالهم 
ة قـخصائص الخطاب المكي متوافقة معهـا، ومنبثوبيانه؛ لنرى كيف جاءت 

 .منها
إن القرآن الكريم إنما نزل لمعالجة النفـوس  : - بادئ ذي بدء -فأقول  

وإرشادها إلى سبيل الحق والرشاد، من أجل هدايتها والـسلوك بهـا الطريـق 
َالمستقيم، ومن ثم جاء القـرآن لمخاطبـة هـذه النفـوس، ودعوتهـا إلى المبـادئ 

لتي يجب أن تؤمن بها، وتعمل بمقتضاها، وتقبل عليها، ولـذا فمـن والقيم ا
ْالمهم معرفة طبيعة هذه النفوس، وما جبلت عليه مـن الخـصائص والطبـاع،  ُ
فما هي صفات القـوم في العهـد المكـي؟ وكيـف كانـت طبـاعهم؟ ومـا أبـرز 
خصائصهم وخلالهم التـي كـانوا عليهـا؟ وكيـف تقبلـوا واسـتقبلوا القـرآن 

نـزل القـرآن الكـريم في هـذا : ًلما نـزل علـيهم؟ أقـول تبيانـا لهـذا كلـهالكريم 
العهد و القوم في جاهلية جهلاء تعمي وتصم، يعبدون الأصنام، ويشركون 
باالله العظيم، ويكذبون بيـوم الـدين، وهـم مـع ذلـك غـلاظ الأكبـاد، قـساة 
القلـوب، جفـاة الطبــاع، أهـل حميـة وجاهليــة، وعنـاد وعنجهيـة، نــشؤوا في 

لشرك، وشبوا عليه، ولهم عاداتهم وتقاليدهم، تعصبوا لها، وقدسـوها، بـل ا
بنــوا عليهــا حيــاتهم، وألفوهــا وركنــوا إليهــا، وهــم مــع هــذا كلــه ألــداء في 
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الخصومة، أهل مماراة وجدل، ولجاجة في القول، يصدرون في ذلك كله عـن 
فونه فصاحة وبيان، فقد ملكوا أزمته، وقادوه حيث شاؤوا  فانقاد لهـم يـصر

   )١(. حيث يشاؤون 
وقد كان المشركون في هذه الحقبة من زمن الدعوة هم الكثرة الكاثرة،  

والــسواد الأعظــم، وقــد وقفــوا في وجــه هــذه الــدعوة الجديــدة، وفي وجــه 
ُأصحابها، وشنوا عليهم حربا شعواء، لا تبقي ولا تذر، وقد سعوا بما أوتـوا  ً

ألا ترتفـع لـه رايـة، ولكـن االله غالـب من عدة وعتاد ألا يظهر هذا الـدين، و
 .على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون

وقد تزعم هذا الموقف، وقاد هذه الحرب أهل الزعامة منهم والمكانة،  
فهم الذين يخافون عـلى مناصـبهم وعروشـهم، وهـم الـذين يحرصـون عـلى 

، وحاربوا بقائها غير منازعين فيها، ولذا فقد ناصبوا الدعوة الجديدة العداء
ًمن جاء بها، وأنكروا القرآن نكرانا شديدا، وكذبوا بالرسـالة، وكفـروا بهـا،  ً

  )٢(.ورموا أصحابه بكل نقيصة، واتهموهم بكل إفك مفترى


ــي -يحــسن  ــد المك ــل الحــديث عــن خــصائص الخطــاب في العه  – قب
لك الضوابط، من حيث أنواعهـا، وجهـود ُالحديث عن هذه الخصائص، وت

 .  العلماء في بيانها، والإشارة إلى أقسامها
                                                

: تـأملات قرآنيـة: يوسـف خليـف، و. ، د٥٩: دراسات في علوم القرآن والحديث: انظر)  ١(
  .٣٨: بحث منهجي في علوم القرآن الكريم

  .٤٧: التعبير الفني في القرآن الكريم: ، و٥٤: علوم القرآن الكريم: انظر)  ٢(
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  ذكر علماء القرآن المعنيون بالمكي والمـدني في القـرآن الكـريم أن هنـاك 
منهجين أساسيين في معرفة المكي والمدني، تم الاعتماد عليهما في بيان الآيات 

ــة، وهــذان المنهجــا ــرى المدني ــة، والأخ ــنهج الأول: ن همــاالمكي ــنهج : الم الم
  )١(. فهو المنهج القياسي الاجتهادي : السماعي النقلي، وأما المنهج الآخر

وفيما يـأتي بيـان لكـل مـنهج مـن هـذين المنهجـين، فأمـا المـراد بـالمنهج  
 – رضــوان االله علــيهم –فيرجــع إلى النقــل عــن الــصحابة : الــسماعي الــنقلي

تنزيـل، وحـضروا الحـوادث، والأمـاكن الذين عاصروا الوحي، وشـهدوا ال
والوقائع التي نزل فيها القرآن، وتكلم عنها، أو عن التابعين الذين عاصروا 
الصحابة، وتلقوا عنهم، وسمعوا منهم كيفية نزول القرآن، ووقته، وعرفوا 

  )٢(. منهم مواقعه وأحداثه
م مـا  ومعظـ ((   إذن فهذا هـو المـصدر الأول في معرفـة المكـي والمـدني، 

ورد في المكي والمدني من هذا القبيل، وقد حفلت بها كتب التفـسير بالمـأثور، 
  )٣(. ))ومؤلفات أسباب النزول، ومباحث علوم القرآن 

 على كتب علوم القرآن، ونظـر فيهـا وجـد مـصداق ذلـك، فَقََومن و 
                                                

ــــوم : ة مــــنهما ينظــــرللوقــــوف عــــلى هــــذين المنهجــــين، والاســــتزاد)  ١( البرهــــان في عل
المكــي والمــدني في القــرآن :، للبــاقلاني و١/٢٤٧:، الانتــصار للقــرآن١/١٩١:القــرآن
 ١:إتقـان البرهـان في علـوم القـرآن:، الدكتور محمد بن عبدالرحمن الـشايع، و١٨:الكريم

، للدكتور موسـى الإبـراهيم، ٤٢:، للدكتور فضل حسن عباس، وتأملات قرآنية٣٧١/
 .  هموغير

  .٤٣: تأملات قرآنية: ، و١/٢٤٧: الانتصار للقرآن: انظر)  ٢(
 . مناع القطان . ، د٦٠: مباحث في علوم القرآن)  ٣(



 

  

ًووجد فيها قولا شافيا، وجوابا كافيا في حـديث العلـماء عـن الـسور المكيـة،  ً ً ً
والأخرى المدنية في القرآن الكريم، والسور التي اختلف فيهـا العلـماء، يجـد 

ًذلك مفصلا تفصيلا، ومبينا بيانا كاملا ً ً  .)١( 
إذن فهذا هو المراد بالمنهج السماعي الـنقلي في معرفـة المكـي والمـدني في  

  هو المرجع، وهو الطريق (( القرآن الكريم، والذي لا ريب فيه أن هذا المنهج
الأســاس في تحديــد المكــي والمــدني مــن القــرآن الكــريم؛ عــلى اعتبــار أن مــن 
ــق في هــذا  ــصدر الأوث ــساته هــم الم ــة ملاب ــه وكاف ــل ومواطن ــشوا التنزي عاي
ــشكل  ــيما ي ــضا ف ــصل أي ــصدر هــو الفي ــار أن هــذا الم ــد، وعــلى اعتب ًالتحدي

  )٢(.))تحديده
ل أضـافوا إليـه بيد أن العلماء لم يكتفوا بهذا الطريـق، ويقفـوا عنـده، بـ 

 شيء في ذلـك eالمنهج الآخر، والسبب في ذلـك أنـه لم يـرد عـن رسـول االله
يرجع في معرفة المكي والمـدني  (( : يصح الاقتصار عليه، والاكتفاء به، ولكن

 في ذلـك قـول؛ لأنـه لم eلحفظ الصحابة والتابعين، ولم يرد عـن رسـول االله
الأمـة، وإن وجـب بعـضه عـلى يُؤمر به، ولم يجعل االله علم ذلك من فـرائض 

ُأهل العلم، ومعرفة تاريخ الناسخ والمنـسوخ، فقـد يعـرف ذلـك بغـير نـص 
  )٣(. )) eالرسول

ــنهض وحــده في تحديــد المكــي والمــدني في   ــذا فالنقــل والــسماع لا ي ول
                                                

 ، وغيرهما٥٤: ، والمكي والمدني١٩٣/ ١: البرهان في علوم القرآن: انظر)  ١(
  . ٣٦: مقدمة في خصائص الخطاب القرآني ) ٢(
 .  ٦١: مباحث في علوم القرآن)  ٣(



 

  

القرآن الكـريم، ولـذا كـان ثمـة مـنهج آخـر في معرفـة المكـي والمـدني، وهـو 
ــاسي الاجتهــادي، و ــهالمــنهج القي ــذي يعتمــد عــلى : المــراد ب ــك المــنهج ال ذل

الخصائص الموضوعية والأسلوبية لكل من المكي والمدني، وهـي خـصائص 
، تقـوم عـلى التأمـل والتـدبر لآيـات )١(مطردة، أو تكـون مبنيـة عـلى الغالـب

 فإذا ورد في السور المكية آية تحمل طابع التنزيـل المـدني، أو  (( القرآن الكريم 
حوادثـه قـالوا إنهـا مدنيـة، وإذا ورد في الـسور المدنيـة آيـة ًتتضمن شـيئا مـن 

ًتحمل طابع التنزيل المكي، أو تتضمن شيئا من حوادثه قالوا إنها مكيـة، وإذا 
  )٢(. )) وجدوا فيها خصائص المدني قالوا إنها مدنية

  (( ولكن ينبغي أن يعلـم أن هـذه الخـصائص لكـل مـن المكـي والمـدني  
أو حادة، ولكنها تمثل الطابع الرئيسي والملامح العامـة، ًليست فروقا قاطعة 

  )٣(. )) والخواص الغالبة لكل من الآيات المكية والمدنية
 كما أن هذه الخصائص قائمة على التأمـل والنظـر، ولـذا فيـسمي أحـد 

، وصـدق في ذلـك؛ ففـي هـذه  )٤(الباحثين هذا المـنهج بـالمنهج الاسـتنباطي
 هذا المنهج، وإلى ما يحتاجه المتأمل من إطالة النظر، التسمية إشارة إلى طبيعة

وطول التأمل والتدبر؛ للوقوف على هذه الخـصائص وتحديـدها، مـن أجـل 
تمــايز خــصائص كــل مرحلــة عــن الأخــرى، ومفارقتهــا لهــا في خصائــصها 

                                                
  . ٢١: المكي والمدني في القرآن الكريم: ، و٦١: مباحث في علوم القرآن: انظر)  ١(
  . ٦١: مباحث في علوم القرآن)  ٢(
  ١٤٠: علوم القرآن)  ٣(
  ٤٢: تأملات قرآنية)  ٤(



 

  

الموضوعية والأسلوبية، وإن هذا العمل لشاق عسير يحتاج إلى المتخصصين 
 .صائر والنظرالمتمكنين من ذوي الب

 إنـه  (( وقد أشار أحد العلماء إلى طبيعة هذا العمـل وصـعوبته في قولـه  
ــشف عــشرات  ــة أن يكت ــتم بالدراســات القرآني ــصعب عــلى أي مه ــيس ب ل
الضوابط المطلقة أو الغالبة لكل من السور المكية، والسور المدنية عن طريـق 

لكـن الـذي يحتـاج .. .المصادر الإحصائية الحديثة لتعبيرات القرآن وألفاظـه
ًاختيار الضوابط الأوضح تعبـيرا عـن مرحلتهـا مـع : إلى بذل الجهد حقا هو

الــربط بينهــا وبــين هــذه المرحلــة، بــما يتــيح المزيــد مــن الكــشف عــن طريقــة 
الخطـاب القــرآني في معالجتـه لقــضاياه، واختيــاره لأسـاليبه وألفاظــه حــسبما 

لزمنية التي تتنزل فيها سـوره يناسب هذه القضايا، وحسبما يناسب المرحلة ا
وآياته، فنعرف من خلال ذلك إلى أي مدى تتلاءم الألفاظ والأسـاليب مـع 
ًالقضايا، أو مع الواقع الذي تتعلق به، ولم يقتصر شيء منها تماما على مرحلة  َ ِ
دون مرحلة، أو يكثر استخدامه في مرحلة بعينها، وإن لم يغـب عـن المرحلـة 

ًمـشتركا أو متـساويا بـين المـرحلتين، ومـا أثـر هـذه الأخرى، أو يكـاد يظهـر  ً
المعرفة في إيضاح مقاصد القرآن وخصائصه من ناحية، وفي الإسهام بمزيـد 

  )١(. ))من العطاء في قضية إعجازه من ناحية أخرى، ونحو ذلك 
إذن فهـذان همــا الطريقـان الوحيــدان لمعرفــة المكـي والمــدني في القــرآن  

ن معروفـان لـدى المهتمـين بـالقرآن وعلومـه، وثمـة الكريم، وهذان المنهجا

                                                
  . ٢٢٨: مقدمة في خصائص الخطاب القرآني)  ١(



 

  

إشارة متقدمة إلى هذين المنهجين، ومن ذلك ما ذكره الإمـام الـسيوطي عـن 
 لمعرفـة المكـي والمـدني (( :برهان الدين الجعبري المقـرئ، فقـد نقـل عنـه قولـه

  )١(. ))سماعي، وقياسي : طريقان
ً بعـضا، وأنــه لا   وينبغـي أن يعلـم أن هـذين المنهجــين يكمـل بعـضهما

تعارض بينهما، ولكل واحد منهما مجالاته، ولكل من هذين المنهجين رجالـه 
 .المتخصصون فيه

 


ُوســـيعنى هـــذا البحـــث بـــالمنهج الثـــاني، وهـــو المـــنهج الاجتهـــادي   

ــصر  ــان خــصائص العهــد المكــي، وسيقت ــذلك –الاســتنباطي لبي  عــلى – ك
ًيرا في هـذا المبحـث، وتطبيقـا في المبحـث الثـاني في الخصائص الأسلوبية تنظ ً

 سورة القارعة
ًوسيعتمد على المنهج على النص نفسه، وسينطلق منه، تـأملا و تـدبرا،  

 النص القرآني هو الـذي صـنع أمـة (( وهو أمر من الأهمية بمكان؛ وذلك أن 
لأمـم، ًلم يكن لها قبله وجود بين الأمم، وقوض أمما كانت على عهده أعظم ا

َّإنه الكتاب الـذي غـير وجـه التـاريخ، ولكـي نعـرف كيـف تـم هـذا التغيـير 
يلزمنا الخوض في علوم ومباحث متعددة، أهمها العلم الدقيق بتاريخ النص 
َّالقــرآني، وبكافــة المراحــل الزمنيــة التــي مــر بهــا، وذلــك لكــي نقــوم بعمليــة 

ئة الدعوة وما حولها، مطابقة بين هذا التاريخ، وتاريخ الواقع نفسه، واقع بي
                                                

  . ١/١٨٩: البرهان في علوم القرآن)  ١(



 

  

وواقع الدعوة ذاتها من ناحية أحداثها وظروفها التفصيلية، وواقـع الداعيـة 
نفسه المتمثل في سيرته، نقوم بهذه المطابقة لنعـرف كيـف تعامـل القـرآن مـع 
َّهذا الواقع بجميع أنواعـه؟ كيـف عالجـه؟ أو تفاعـل معـه أو وجهـه، حتـى 

 الأمة التي بناها، أو من إحداث مـا أحدثـه انتهى به إلى ما انتهى إليه من بناء
  )١(. ))من التغيير العظيم 

 وقــد ســبقت الإشــارة إلى خــصائص القــوم الــذين عاشــوا في العهــد  
ُالمكي، وبيان شيء من أوصافهم، وما جبلوا عليـه وطبعـوا، وقـد كـان ذكـر  ُ
هذه الخصائص بمنزلة التوطئة والتمهيـد لبيـان خـصائص الخطـاب المكـي، 

كانت تلك أوصافهم، وهذه هي خصائـصهم فكيـف تمـت مخـاطبتهم؟ فإذا 
ًوكيف جـاء الخطـاب القـرآني في العهـد المكـي متوافقـا مـع تلـك النفـوس؟ 
ًوكيف جاء مراعيا لتلك الأحوال كلها؟ والظروف التي مـرت بهـا الـدعوة 

 في العهد المكي؟
ــت  ــإذا كان ــك  ف ــأ تل ــن الجحــود وح ــه م ــوا علي ــا طبع ــك م ُالهم، وذل

 والحالـة هـذه، ومـع هـذا –كار، ومن الكفر و العناد فهل من المناسب والإن
 بأسـلوب لـين هـادئ، ((  أن يكـون الخطـاب معـه –العدو المتغطرس المكابر 

بعد أن ضاعت معه أساليب المنطق الهادئة؟ لا؛ فكلما كان الموقف يحتـاج إلى 
حسم وشدة وتخويف وتهديد وزجـر كانـت الفقـرات القـصيرة، والكلـمات 
المعبرة الشديدة الوقع أشد مناسبة لهذا الموقف، وهكذا كان القـرآن وهـو في 

                                                
  . ٣٢: خصائص الخطاب القرآنيمقدمة في )  ١(



 

  

َالذروة العليا من الفصاحة والبلاغة، ومراعاة مقتضى الحـال، فـإذا وجـدت 
ًآيات أو سورا قصيرة، وأسلوبا يزمجر، ويهدد ويقسو ويشتد، ويـرد هجومـا  ً ً

  )١(. ))كية ، ويهدد المعتدين، فاعلم أن هذه آيات مeعلى رسول االله
ٌومن هنا تميز الخطاب المكي بأنه قوارع زاجرة، وشهب منـذرة، وحمـم   ِ ِ ٌ ُ ُُ

ٌمحرقـة، وحجــج ناطقــة تزلـزل عــرش وثنيــتهم، وتحطـم كبريــاءهم، وتــسفه  ُ ِ ْ ُ
أحلامهم، وتسوق لهم قصص الغابرين؛ عظة وذكرى لهم، وتبين لهم دلائل 

م الأمثـال، وتـذكر الحيـاة النبوة، وتبين لهم حقيقة الحياة الدنيا، وتـضرب لهـ
الآخرة، وتبين مافيها من جنـة ونـار، ومـا يكـون فيهـا مـن نعـيم للمـؤمنين، 

  )٢(. وعذاب للكافرين
  بألفاظ شديدة القـرع عـلى المـسامع، (( وقد تم التعبير عن هذه المعاني  

َتقذف حروفها شرر الوعيد، وألسنة العذاب، فــ  الرادعـة الزاجـرة، " كـلا"َ
والقارعة والغاشية والواقعة، و ألفاظ الهجـاء في فـواتح الـسور، والصاخبة 

وآيات التحدي في ثناياها، ومصير الأمـم الـسابقة، وإقامـة الأدلـة الكونيـة، 
  )٣(. ))والبراهين العقلية، كل هذا تجده في خصائص القرآن المكي 

كما تم التعبير عن هذه المعاني بأسلوب قصير موجز، ولذا يكاد يكـون  
َيجاز، وقصر الآيات سمة بارزة في آيات العهد المكـي وكلماتـه، وقـد أكـد الإ ِ

هــذه الخاصــية، وأشــار إليهــا كثــير مــن العلــماء ممــن تحــدث عــن خــصائص 
                                                

 . عبدالمنعم نمر . ، د٦١: علوم القرآن الكريم)  ١(
  .١/٢١٤: ، مناهل العرفان في علوم القرآن٥٢: مباحث في علوم القرآن: انظر)  ٢(
 . ، للدكتور مناع القطان ٥٢: مباحث في علوم القرآن)  ٣(



 

  

 )١ (.الخطاب في العهد المكي
 أنـه سـلك مـع (( أنه مما تميز به الخطاب المكـي : ولذا فمن المقرر في هذا 

ى جاءت السور المكية قصيرة الآيات، أهل مكة سبيل الإيجاز في خطابه، حت
َصغيرة السور؛ لأنهم كانوا أهل فصاحة ولسن، صناعتهم الكلام، وهمـتهم  َ

  )٢(. ))البيان، فيناسبهم الإيجاز والإقلال، دون الإسهاب و الإطناب 
ويعلل الدكتور محمد عبدالعظيم الزرقاني سبب هذه الخاصية، وكثـرة  

 ويرجـع ذلـك إلى أن القرشـيين في مكـة (( : ورودها في الخطاب المكي بقولـه
ًكانوا في الذؤابة من قبائل العـرب ذكـاء وألمعيـة  وفـصاحة وبلاغـة، وشرفـا 
وشجاعة، فلا بدع أن يخاطبهم القرآن بالقصير من سوره وآياته؛ رعاية لحق 
قانون البلاغة والبيان في خطاب الذكي النابه بغـير مـا يخاطـب بـه مـن كـان 

   )٣(. ))دونه 
ُوخـصائص الخطـاب المكــي كثـيرة غــير محـصورة فــيما ذكـر، ولا أريــد  

ــل  ــة في الحــديث النظــري عــن هــذه الخــصائص في هــذا المبحــث، ب الإطال
ُّ، فذلك هـو لـب " القارعة"ًسأتوجه بالحديث عنها تطبيقا من خلال سورة 

 .هذه الدراسة، والمقصود من هذا البحث
 

                                                
ــوان: انظــر)  ١( ــاب الحي ــرآن: ، و١/٩٤: كت ــوم الق ــوم :  و١٤٣: عل ــان في عل مناهــل العرف

  .١/٢٠٦:القرآن
   . ١/٢٠٦: مناهل العرفان في علوم القرآن)  ٢(
   . ١/٢٠٩: المصدر السابق)  ٣(
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  

 



ُّيعد هذا المبحث الجانب التطبيقي في هذا البحث، كما أنـه توظيـف لمـا   ُ

ًيذكره المتخصصون في علوم القرآن قديما وحـديثا عـن خـصائص الخطـاب  ً
 .المكي في القرآن

والأهم في مثل هذه الدراسـات أن نفيـد ممـا يـذكره العلـماء في كـل مـا  
ذلك الموروث الهائل الـذي ذكـره العلـماء يتعلق بالمكي والمدني، وأن نوظف 

ًقديما وحديثا في هذا المجال، ونترجمه إلى دراسات بلاغية تطبيقية تبرز بلاغة  ً
 .القرآن الكريم، وتظهر إعجازه

وقد دعا كثير ممن كتبـوا في المكـي والمـدني إلى هـذه القـضية، وأشـاروا  
 وهـو ممـن –لـشايع عبـدالرحمن امحمد بن إليها، ومن ذلك الأستاذ الدكتور 
ً بعـد أن ذكـر عـددا مـن ضـوابط – يقـول -كتبوا في المكي والمدني في القـرآن

 ومن تمـام الفائـدة تلمـس أسرار هـذا الارتبـاط بـين تلـك (( : -السور المكية 
الــسور والألفــاظ وبــين الــسور المكيــة، واطرادهــا فيهــا، واقتــصارها عليــه، 

 الفترة المكية، وأثر ذلـك في وصلة ذلك بأحوال الدعوة، وأحداث السيرة في
  )١(. ))تفسير الآيات، وإدارك المعاني والهدايات لها 

وممــن أكــد هــذه القــضية، ودعــا إليهــا، الــدكتور الــسيد عبدالمقــصود  
 مقدمـة في "ُجعفر، وهـو ممـن عنـي بهـذه القـضية، وكتـب فيهـا كتابـه القـيم 

                                                
  . ٤٠: المكي والمدني في القرآن الكريم) ١(



 

  

ًد ذكر عـددا مـن ، وق"خصائص الخطاب القرآني بين العهدين المكي والمدني
الضوابط للعهد المكي القديمة والحديثة، السماعية والقياسية، ثم ختم ذلـك 

ُّ ولا يخفـى أن معرفـة هـذه الخـصائص المـذكورة يعـد (( : بقوله  أو يجـب أن –ُ
ــة لدراســة قــضية –يكــون  ، فــما هــذه " المكــي والمــدني" هــو الثمــرة الحقيقي

وبيـان إعجـازه، إن لم تكـن هـي الخصائص إلا مزيد عطاء في تفسير القرآن، 
العطاء نفسه، وما من شيء في القرآن يراد تفسيره إلا هو مستفيد من الدراية 

  )١(. ))بهذه الخصائص؛ لأنه ما من سورة أو آية إلا هي مكية أو مدنية  
ــشيرا إلى أن الثمــرة   ًويعــود مــرة أخــرى ويؤكــد عــلى هــذه القــضية م

 الإسهام في إثـراء المباحـث الخاصـة (( : هيالحقيقية من معرفة المكي والمدني 
بإعجاز القرآن، وذلك بالتوصل إلى نتائج مخصوصة لا يمكن التوصل إليها 
ًإلا بدراسة القرآن موضوعيا وأسلوبيا في ظـل هـاتين المـرحلتين المتميـزتين،  ً
فنعرف كيف عالج هذا الكتاب قضاياه بطريقـة فريـدة تـتلاءم وطبيعـة كـل 

ً قاموسه اللغوي تميزا فريدا أيضا حسب خـصائص كـل مرحلة، وكيف تميز ً
منهما، وحسب ما يلائم هـذه الخـصائص مـن أسـاليب أو تـشكيلات لغويـة 

  )٢(. ))متنوعة  
ــدكتور  ــا ال ــا إليه ــا، ودع ــد عليه ــضية، وأك   وممــن أشــار إلى هــذه الق
عبدالعظيم المطعني، فقد تحدث عن خـصائص الخطـاب القـرآني، وذكـر أن 

َمستمدة من القرآن نفـسه، ومـن ثـم ينبغـي الإفـادة منهـا في هذه الخصائص 
                                                

  ٧: مقدمة في خصائص الخطاب القرآني)  ١(
 ٣٤: مقدمة في خصائص الخطاب القرآني)  ٢(
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  

دراسة النص القرآني، وتوظيفها للوقوف على أسرار القرآن البلاغية، ونكته 
 ومن أبرز ما يهتم به هذا البحث الاعتماد على القـرآن نفـسه (( :البيانية، يقول

 إلى في اســتنتاج مــا أمكــن اســتنتاجه، بــالنظر في طــرق الــصياغة، وبــالرجوع
ًأسباب النزول، وبالوقوف على السابق واللاحق نـزولا، وبـالتفريق بـين مـا 
هــو مكــي ومــا هــو مــدني، وبقــرائن الأحــوال، ومقتــضيات المقامــات، ثــم 
بالرجوع إلى الـدلالات اللغويـة لألفاظـه مـن حيـث اللغـة في نفـسها، ومـن 

  )١(. ))حيث وجودها في سياق معين  
نظـر في خـصائص الخطـاب المكـي في   ومن هنـا جـاء هـذا البحـث؛ لل

ً، فهي دراسة تطبيقية، تفيد ممـا ذكـره علـماء القـرآن تنظـيرا " القارعة"سورة 
فيما يتعلق بخصائص الآيات المكية، وبيان ضابطها، كما أنهـا تنطلـق في هـذه 
الدراسة من النص القرآني؛ لسبر أغواره، والنظر في دقائقه، والوقـوف عـلى 

ان الخصائص التي تـضمنتها هـذه الـسورة، التـي جـاءت أسراه البلاغية؛ لبي
ُمتوافقة مع من خوطبوا بها، وفق الظروف المحيطة بهم، ومع ما يتوافـق مـع 
ُخصائـصه وصــفاتهم، فقـد روعــي أحـوال المخــاطبين بهـذه الــسورة، ونظــر  ُ
ماهم عليه من صفات وأحوال، وقد جاء ذلـك كلـه بأسـلوب عـربي مبـين، 

 .لبلغاء، وبلغ الغاية من الفصاحة والبلاغةأعجز الفصحاء، وتحدى ا
,  -  .  /  M  3  2  1  0  :  االله   تعالى يقول

4 ;  :  9 8 7 6 5   <

                                                
 ١/٩: لقرآني وسماته البلاغيةخصائص التعبير ا)  ١(
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  
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,  -  .  /  M  2  1  0 ُافتتحت السورة بقوله  

4  3   5Lد هذا الافتتاح من براعة الاستهلال الذي تميـزت بـه ُ، ويع
هذه السورة، كما أن ذلك امتداد لما تميزت به كثير من السور في العهد المكـي 
ُفقد تميـزت بفواتحهـا البليغـة، وقـد حـسن الافتتـاح، وتمكـن في هـذا المقـام؛ 
 ِلمناسبة مضمونه، في إظهار عظم اليوم المتحدث عنه في هذه الآيات في صدر
هذه السورة، ولا غرو أن تـأتي بهـذه البلاغـة، وبهـذا الحـسن مـن البراعـة في 
ُالاستهلال، فهي من المواضع التي يتأنق فيها؛ فتكون أعذب لفظا، وأحسن 

ً؛ لكونها أول ما يقـرع الـسمع، فيكـون ذلـك سـببا  )١(ًسبكا، وأوضح معنى
ــا إشــا ــا، والإصــغاء لهــا، وســبب هــذا الحــسن أن فيه ــال عليه رة إلى للإقب

ًالمقصود، وتحقيقـا للمـراد، فقـد تـضمنت الإشـارة إلى مـا سـيق الكـلام مـن 
، ولـذا )٢ (أجله، فيبين المقصود، ويكشف عنه في أبلغ عبارة، وأجـزل معنـى

 افتتـاح مهـول، وفيـه تـشويق إلى معرفـة مـا " القارعـة" الافتتاح بلفظ (( فإن
   )٣(. ))سيخبر به 

                                                
  .٤/١٤٨: الإيضاح:  انظر) ١(
 .، للدكتور بسيوني عبدالفتاح فيود٢٥٧: علم البديع: انظر)  ٢(
  .٣٠/٥٠٩: التحرير والتنوير)  ٣(
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  

ُساعة التي يقرع قلوب الناس هولها، وعظيم  ال(( : " القارعة"والمراد بـ 
، وهي من أسماء )١())ما ينزل بهم من البلاء عندها، وذلك صبيحة لا ليل بعدها 
، )٢(القيامـة نفـسها: يوم القيامة، وهذا هو رأي جمهور المفـسرين، وأن المـراد بهـا

 )٣(.اها فصل القضاء بين الخلائقهالتي مبدؤها النفخة الأولى، ومنت
ــك،   ولــذ  ا فهــي كالحاقــة، والطامــة، والغاشــية، والــصاخة، وغــير ذل

ومعلوم أن الشيء إذا عظم خطره كثرت أسـماؤه، أو كـما روي عـن الإمـام ((
كثــرة الأســماء تــدل عــلى عظــم المــسمى، ومعلــوم أن ذلــك لــيس مــن : عــلي

المترادفات، فـإن لكـل اسـم دلالـة عـلى معنـى خـاص بـه، فالواقعـة لـصدق 
لتحقـق وقوعهـا؛ والطامـة؛ لأنهـا تطـم وتعـم بأحوالهـا، وقوعها، والحاقـة؛ 

   )٤(. ))والآزفة؛ من قرب وقوعها، وهكذا 
، يـدل  )٥(ُوقد سميت القارعة بهذا الاسم؛ لأنها تقرع القلـوب بهولهـا 

َّقرعتهم القارعة، وفقـرتهم الفارقـة؛ وذلـك إذا حـل : على ذلك قول العرب
 آن بهذا المعنى، وذلك في قولـهبهم أمر فظيع، وخطب جسيم، وقد جاء القر

M k  j  i  h  p  o  n  m  l   u  t  s  r  q
v x  wL)شدائد الدهر، ومصائبه التي تصيبهم، وتحـل : ، والمراد بها )٦

                                                
  .٢٤/٥٧٣: جامع البيان في تأويل آي القرآن)  ١(
  .٥/٥١٦: المحرر الوجيز: ، و٢٤/٢٦٢: التفسير البسيط: انظر)  ٢(
  .٩/١٩٢: إرشاد العقل السليم: انظر)  ٣(
  .٩/٤٥٧: أضواء البيان في إيضاح  القرآن بالقرآن)  ٤(
  .٤/٥١٩: معالم التنزيل: ، و٤/٥٧٧: تفسير القرآن العظيم: انظر)  ٥(
  .٣١: الرعد)  ٦(
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  

   )١(. ًقريبا من دارهم
ولذا فقد تضمنت هذه اللفظة معنى القرع والهول واللطم، فهي تقرع  

، ومن هنا ناسب الافتتاح بها في هـذه القلوب بهولها، والأسماع بشدة صوتها
 (( السورة، ففي ذلك تحقيق لغرض الـسورة، وكـشف لـه، ولا غـرو في هـذا 

فالسورة كلها عن هذه القارعة حقيقتها، وما يقع فيها، وما تنتهي إليه، فهي 
   )٢(. ))ًتعرض مشهدا من مشاهد يوم القيامة 

 بـذلك؛ لأن القلـوب ُ اسم من أسماء يوم القيامة، سميت إذنفالقارعة
ًتقرع فيها، وكذلك الأسماع، ولذا فإن في هذه التسمية مجازا عقليـا ، فهـو  )٣(ً

ليل قائم، ونهار صائم، فقد أسندت الأهوال، وشدة القرع إلى هذا : كقولهم
ْاليوم؛ لشدته وكثرة ما يكون فيـه مـن القـرع والـضرب، وشـدة الهـول، وإن 

 )٤(. هذا اليومكان القرع والهول للناس في عرصات 
َّ القارعة، وهول أمرها، أعاد ذكرهـا، وبـين – سبحانه –وبعد أن ذكر   َّ

 أي شيء (( : ، والمعنــىM  0  /  . Lًشــدتها مكــررا ذلــك في قولــه 
أي شيء الــساعة، التــي يقــرع الخلــق هولهــا، أي مــا : القارعــة، يعنــي بــذلك

د فيها دال على معنى ، ولذا فالاستفهام الوار)٥())أعظمها، وأفظعها وأهولها 
                                                

  .١٠/١٦٤: الجامع لأحكام القرآن: انظر)  ١(
  .٦/٣٩٦٠: في ظلال القرآن)  ٢(
 ٨/٣١٥: بحر المحيطال: انظر)  ٣(
  .٤/٦٨٨: حاشية القونوي على تفسير البيضاوي : انظر)  ٤(
  .٢٤/٥٧٤: جامع البيان في تأويل آي القرآن)  ٥(
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  

 عـلى (( زيـد مـا زيـد،: ، وهـو كقولـك)١(التعجب، والتعظيم لها، لشدة هولها 
ــ ــام في التعظــيم أي ــه، والإبه ــى التعظــيم ل ــصى ضمعن ــسامع أق ــل ال اً؛ ليتخي

 )٢(.))جهده
ً  كما أن في التكرار تهويلا لأمرهـا، وتفخـيما لـشأنها  ، يـدل عـلى هـذا )٣(ً

ظهـار الـوارد فيهـا وحقـه الإضـمار، إذ لـو جـاء التهويل، وذلك التعظيم الإ
الكلام هنا على جاء القارعة ماهيه، ولكن : الكلام على مقتضى الظاهر لقيل

خـــلاف مقتـــضى الظـــاهر؛ لمـــا في اللفـــظ المكـــرر مـــن التهويـــل والترويـــع 
 )٥ (.ً، كما أن فيه تفخيما لشأنها، وزيادة في التهويل والتقرير)٤(والتعظيم

ــه ــهM � £  ¢  ¡   ¤ L   وهــذا كقول ,   M  إلا أن قول

  0  /  .  -L المقصود منـه زيـادة التنبيـه، وهـذه ((  أشد هولا؛ لأن
الزيادة لا تحصل إلا إذا كانت أقـوى، وأمـا بـالنظر إلى المعنـى فالحاقـة أشـد؛ 
ِلكونه راجعا إلى معنى العدل، والقارعـة أشـد؛ لمـا أنهـا تهجـم عـلى القلـوب  ً

 )٦(. ))بالأمر الهائل 

                                                
 ٨/٥٠٣: البحر المحيط: انظر)  ١(
  .٥/٣٥٦: المحرر الوجيز)  ٢(
 ، ٤/٦٨٨: حاشية القونوي على تفسير البيضاوي)  ٣(
  . ٣٠/٥١٠: التحرير والتنوير)  ٤(
 ، ٤/٦٨٨: حاشية القونوي على تفسير البيضاوي)  ٥(
 ، وليست هذه المفاضـلة عـلى إطلاقهـا، فـإن كـلا مـنهما بليـغ في ٣٢/٦٨: التفسير الكبير) ٦(

 .مقامه، فقد أدى الغرض منه، وحقق مراده في السياق الذي ورد فيه، والمقام الذي تطلبه
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  

M  3  2  1  - تعـالى –يدل على شدة هولها، وعظيم شأنها قولـه  

4   5L ؛ فإن فيها دلالة على تأكيـد هولهـا، وشـديد فظاعتهـا؛ وذلـك 
بخروجها عن دائرة علوم الخلق على معنى أن عظم شـأنها بحيـث لا تكـاد ((

ً، فـلا أحـد يحـيط بهـا خـبرا، ولا يـدرك )١())تناله دراية أحد حتى يدريك بهـا 
أحد كنهها، فلا تبلغه عقولهم، ولا تحيط بها علومهم، فهم لم يعهدوا مثلهـا، 

، فهـي )٢ (فهي حالـة لا يحـيط أحـد بهـا حتـى يعلمـك أمرهـا، وبيـان خبرهـا
ليست كالقوارع الأخرى في هولها وشدتها، وكذلك القارعـة فهـي خارجـة 

ذ لا علـم ؛ إ)٣(عن دائرة العلوم، فلا تطولها درايتهم، ولا تقـع تحـت علمهـم
 لأنها في الشدة بحيث لا يبلغها وهم أحـد، ولا فهمـه، وكـيفما (( لهم بكنهها؛

قـوارع الـدنيا في جنـب نـار : قدرته فهو أعظم من تقديرك، كأنـه تعـالى قـال
؛ MZ  Y  X   Lالآخرة كأنها ليست بنار، ولذا قال في آخر الـسورة 

 وصـار آخـر الـسورة ًتنبيها على أن نار الدنيا في جنب تلـك ليـست بحاميـة،
 )٤(. ))ًمطابقا لأولها من هذا الوجه 

ولذا فلا سبيل إلى الدراية بها، والإحاطة بهولها إلا عن طريق الوحي،  
ونزول القرآن ببيانها، وبذكر شيء من أهولها، ولذا جاء الحديث عنها بقولـه 

                                                
  .٩/١٩٢: إرشاد العقل السليم)  ١(
  .٤/٤١١: لقونوي على تفسير البيضاويحاشية ا)  ٢(
  .٥/٤٨٦: فتح القدير: انظر)  ٣(
 ٣٢/٦٨:التفسير الكبير)  ٤(
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  

 M4  3  2  1   5L  وما أدراك"كل ما جاء  (( ُ، ومن هنا يعلم أن " 
  M6  8  7 لا يدريه، وقد أدراه هنا بقوله " يدريك"ه يدريه، وما أن

;  :  9 ?  >  =  <L   (()١( 
ًومن يتأمـل الآيـات الـسابقات، ويمعـن النظـر فيهـا يـدرك كثـيرا مـن  

خصائص الخطاب المكي التي توافرت فيها؛ وذلك أن افتتاح السورة بقولـه 
 M4  3  2  1  0  /  .  -  ,   5Lــد اء ، والابت

، بهـذه اللفظـة التـي تحمـل في طياتهـا كـل معـاني M  -  ,L بقولـه 
الهول، وشدة القرع ثم تكرارها، والاستفهام بها لغرض التعظيم والتفخـيم 
والتعجب لشدة هولها، وكثرة أهوالها، ومن ثم الإشارة إلى أنها أكـبر مـن أن 

 كلــه تحــيط بهــا عقــول المخــاطبين بهــا، وأن تكــون تحــت درايــتهم، فــإن هــذا
ِيتناسب مع عظم هذا اليوم وشدته، ولذا جاءت الألفاظ، وهـذه التراكيـب 
متوافقة أتم التوافق في الدلالة على هذا المعاني وتأكيـدها، ومـن هنـا جـاءت 

 من تناسـق التـصوير أن (( الألفاظ مصورة هذه المعاني أتم تصوير، ولذا فإن
لفـظ والجـرس الـذي تسمى القيامـة بالقارعـة، فيتـسق الظـل الـذي يلقيـه ال

تشترك فيه حروفه كلها مـع آثـار القارعـة في النـاس والجبـال سـواء، وتلقـي 
 )٢(.))ًإيحاءها للقلب والمشاعر؛ تمهيدا لما ينتهي إليه المشهد من حساب وجزاء

ُوفي هذا تأكيد لما سبق تقريره بتميز الخطاب المكي بقوته، وأنـه قـوارع  
                                                

  .٩/٤٥٨: أصواء البيان) ١(
  .٦/٣٩٦٠: في ظلال القرآن) ٢(
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  

ُزاجرة، وشهب منذرة، وحمم مح ِ ِ ٌ ُ رقة، كما تجلى في هذه الآيات فقد تـم التعبـير ُ
عن القارعة بألفاظ شديدة القرع على المسامع، تقذف حروفها شرر الوعيد، 

َوألسنة العذاب، لم لا؟ والحديث فيها عـن القارعـة، و مـا يكـون فيهـا مـن ! ِ
 .الأهوال، وشدة العذاب

وقد أدرك سـيد قطـب هـذه الخاصـية في هـذه الآيـات، وتحـدث عنهـا  
ًحديثا بليغا، وعبر عنها تعبيرا صادقا يقول ً ً ً :))  M  /  .  -  ,

4  3  2  1  0   5Lلقد بدأ بإلقاء الكلمة مفردة كأنهـا قذيفـة  

 M  ,L بلا خبر ولا صفة؛ لتلقي بظلالها وجرسها الإيحـاء المـدوي 
، فهي الأمر المـستهول M  /  .L المرهوب، ثم أعقبها سؤال التهويل 

 M  1يثـير الـدهش والتـساؤل، ثـم أجـاب بـسؤال تجهيـل الغامض الـذي 

4  3  2   5L فهي أكبر مـن أن يحـيط بهـا الإدراك، وأن يلـم بهـا ،
 )١(. )) التصور

 –ً تعظيما لهذا اليوم، وتحـذيرا M  ,L ولذا فإن في هذا الاسم  
ـــاس–كـــذلك  ـــن عب ـــك قـــول اب ـــه وكـــذب، يـــدل عـــلى ذل : َّ لمـــن كفـــر ب

))M,Lَّمة، عظمه االله، وحذره عباده من أسماء يوم القيا ، وقـد )٢()) َّ
ُاقتضى حال من خوطب بهذه الآيات أن يتم الحديث معهم عن القارعـة بـما 

                                                
  .٦/٣٩٦٠: المصدر السابق) ١(
  .٢٤/٥٧٣: جامع البيان في تأويل آي القرآن)  ٢(
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  

تضمنت من تحذيرهم، وتعظيم لها؛ علهم أن يؤمنوا بها، ويقلعوا عما هم فيه 
 .من الإعراض والإنكار

ديث فيها وإن المتأمل لورود أسماء القيامة في القرآن الكريم يجد أن الح 
ًيكاد يكون محصورا  في العهد المكي، وقد أدرك أحد الباحثين المهتمـين بهـذا 

 أسـماء القيامـة المتعـددة التـي تـشعر (( : العلم هذا الأمر، يدل على ذلك قوله
بخطرها العظيم ظاهرة واضحة في السور المكية، وذلك كالحاقة، والواقعة، 

، وهـذه الأسـماء ومـا يتبعهـا مـن والقارعة، والطامـة، والـصاخة، والراجفـة
صفات تشكل ظواهر أسلوبية، متميزة في طائفة من هذه الـسور، وبخاصـة 

  )١(. ))في أوائلها 
 – متناسـبة " القارعـة"كما جاء هـذا الافتتـاح، وهـذه المقدمـة لـسورة  

 أتـم التناســب مـع خــصائص الخطـاب المكـي؛ وذلــك مـن خــلال –كـذلك 
ــه  ــذي افتتحــت ب ــتفهام ال ْالاس ــن خــلال ُ ــسورة، وم ــذلك –ال ــة – ك  دلال

الاستفهام على معنى التعظيم والتفخيم والتعجب والتهويل لأمر القارعـة، 
 (( فكـان بــذلك غايــة في حـسن الابتــداء، وفي براعــة الاسـتهلال، ولــذا فــإن 

الذي يلقي نظره على صيغ الاستفهام في القـرآن يمكـن أن يلحـظ أن مجيئهـا 
فهام إنــما هــو في مواضــع قليلــة، بيــنما يعــد فيــه للغــرض الأصــلي مــن الاســت

 )٢(. )) خروجها عن هذا الغرض لأداء أغراض أخرى هو الغالب الأعم

                                                
  .١٣٣ :مقدمة في خصائص الخطاب القرآني)  ١(
 ١٢٤: المصدر السابق)  ٢(
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  

، M  /  .L وقد تجلت هذه الحقيقة في الاستفهام الوارد في قوله  
فقد أفاد الاستفهام فيها معنى التعظيم والتهويل والتفخـيم، ومـن هنـا جـاء 

ًيـدا وتقريـرا لخـصائص الخطـاب المكـي التـي الاستفهام في هذه الـسورة تأك ً
 .تميزت بها سورة القارعة

  M4  3  2  1ًفضلا عن صـيغة الاسـتفهام الـوارد في قولـه  

  5L فيراد بهذا الاستفهام معنى التهويل والتعظيم لما سيذكر بعده، وقد ،ِ ُ
وردت هذه الصيغة ثـلاث عـشرة مـرة في القـرآن الكـريم، وجميعهـا وارد في 

ــد ــلوبية العه ــة الأس ــسور المكي ــق خــصائص ال ــاءت لتحق ــد ج ــي، وق  المك
ُّوالموضوعية، وجل هذه المواضع في الحديث عن يوم القيامة، وما يكون فيه 

، كـما هـو الـشأن في )١(من الأهـوال، والدلالـة عـلى شـدة العـذاب والعقـاب
 .سورة القارعة

 وقـد ضــم إلى أســلوب الاسـتفهام في هــذا المقــام أسـلوب آخــر، يكــاد 
يكون خاصية من خصائص الخطاب المكي، ذلكم هو أسلوب التكرار، فلا 

,  -  .  M  يخفــى التكــرار الــوارد في صــدر هــذه الــسورة في قولــه

4  3  2  1  0  /   5L ولا شــك أن ثمــة أثــرا في تــوافر ،ً
هذه الأسـاليب وتـضافرها فـيما بينهـا في إظهـار المعنـى الـذي تـضمنته، وفي 

قت له، كما أنها تـشكل خاصـية أسـلوبية لخـصائص تحقيق الغرض الذي سي
 أن تجـاور هـذه (( الخطاب المكي في هـذه الـسورة، ولـذا فالـذي لا شـك فيـه 

                                                
  ١٣٢: المصدر السابق)  ١(
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الأدوات، أو المــزج بينهــا يتحــول بهــا إلى نــوع مــن التركيــز الــذي يزيــد مــن 
 إلى إيقاعات مدويـة –ً أيضا –فعاليتها، كما أن تكرار أساليبها مما يتحول بها 

 )١(. )) ِّاضها، وتمكن لها في النفوستجلي أغر
  ولذا فقد أشار كثير من العلماء إلى أسـلوب التكـرار في كونـه خاصـية 
ًمــن خــصائص الخطــاب المكــي، وعــدوه ضــابطا مــن الــضوابط الأســلوبية  َّ

، يـــدل عـــلى هـــذه الخاصـــية ويؤكـــدها الـــدكتور الـــسيد )٢(للـــسور المكيـــة 
 التنبيه على أن التكرار في حـد ذاتـه  ولا يفوتني(( : عبدالمقصود جعفر، يقول

ُّيعد خاصية أسـلوبية بـارزة مـن خـصائص القـرآن بوجـه عـام، والمكـي منـه 
ًبوجه خاص، كما أن آفاقه ووظائفه داخل دائرة القرآن تعطيه أبعادا أرحب، 

 )٣(. )) وأعمق بكثير مما هو معروف له خارج هذه الدائرة
 أن القـرآن (( في السور المكية هـو َّولعل السر في توافر أسلوب التكرار  

ــز عــلى اســتخدام هــذا  ــام الأول يرك ــاب دعــوة في المق ــاره كت الكــريم باعتب
الأسلوب المؤثر؛ ليثبت معانيه في نفوس قارئيه، وتقرير قضاياه في أفئدتهم؛ 

، )٤()) لينبثق عنها السلوك الفاضل الصادر عن إيـمان مكـين، واقتنـاع راسـخ
ًالقرآن الكريم بأسلوب التكرير احتفاء عظيما، وأكثـر  احتفى (( ومن هنا فقد

                                                
 ١٣٥: مقدمة في خصائص الخطاب المكي)  ١(
: مقدمــة في خــصائص الخطــاب المكــي: ، عــدنان زرزور، و١٤٤: علــوم القــرآن: انظــر)  ٢(

 .،  وغيرها ٤١:، والمكي والمدني في القرآن الكريم١٣٥
  ١٣٥: مقدمة في خصائص الخطاب القرآني)  ٣(
 ٣١٤: أسلوب الدعوة القرآنية)  ٤(
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من استخدامه حتى صار سـمة مـن سـماته، وقـد سـبق أن تحـدثنا عـن الأثـر 
النفسي للتكرير في تثبيت المعنى وتقريـره حتـى يـصبح عقيـدة راسـخة، وأن 
ُذلــك شيء هــديت إليــه الفطــرة الإنــسانية، فلجــأ إلى تأكيــد كلامــه للــسامع 

نقلـه إليـه؛ لمـا رأى مـن أثـر ذلـك في تثبيـت المعـاني، وتأكيـد بتكرار مـا يريـد 
 )١( )) الأفكار لديه

ًولم يكن هذا التكرار مقصودا لذاته، وإنما تم توظيفه للتأثير في نفـوس  
ًمن خوطبت به، ولذا فقد ضمن هذا التكرار كثيرا من المعاني التي من شأنها  ِّ ُ ُ

نفوسـهم، وتجتثـه مـن أصـوله، أن تؤثر فيهم، وأن تزلزل الكفـر مـن أعـماق 
 M  1يــدل عــلى هــذه المعــاني قــول أبي حيــان الأندلــسي في تفــسيره لقولــه 

4  3  2   5L -ــا" (( :  يقــول ــل " م ــه، ب ــراد حقيقت ُ اســتفهام لا ي
التعظيم، وأكثر ما يـربط بتكـرار المبتـدأ إذا أريـد معنـى التعظـيم والتهويـل، 

مـا لم يـدر ولم يحـط بـه وصـف مـن فهي مبالغة في التهويل، والمعنـى أن فيهـا 
 )٢( ))  أمورها الشاقة، وتفصيل أوصافها

 حال القارعـة، وأنهـا لا تحـيط بهـا الدرايـة، – سبحانه –وبعد أن أبهم  
ِّبين حالها، وكشف أمرها، وبين حال الناس فيها، والأحـوال التـي يكونـون  َّ

M  9  8  7  6 عليهــا في ذلــك اليــوم، وذلــك في قولــه 

                                                
، ولن أسترسـل في الحـديث عـن بلاغـة أسـلوب التكـرار ٣١٨: أسلوب الدعوة القرآنية)  ١(

مـن بلاغـة التكـرار في ســورة ": ومقاماتـه، فقـد أفـردت ذلـك في بحـث مـستقل، بعنـوان
 .، فأكتفي هنا بالإحالة إليه "المرسلات

  .٨/٣١٥: البحر المحيط)  ٢(
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;  : =  <?  >     @L ــــــر  –، ذك
 في هذه الآيات حال الناس، وحال الجبال، فأما البشر فسيكونون –سبحانه 

ــــوم القيامــــة  ــــرقهم ((  M:  9 Lي ــــشارهم وتف  أي في انت
 –وذهابهم ومجيئهم من حيرتهم مما هم فيـه كـأنهم فـراش مبثـوث، كـما قـال 

 )٢( .)) )M& (  ' L )١  في آية أخرى –تعالى 
ًمشهد تطير له القلـوب شـعاعا،  (( شهد الأول للقارعةإذن فهذا هو الم 

وترجــف منــه الأوصــال ارتجافــا، ويحــس الــسامع كــأن كــل شيء يثبــت في 
 )٣( )) الأرض قد طار حوله هباء

ًذا التشبيه يجد أن وجه الشبه فيه جاء محذوفا، ويكاد يكـون والمتأمل له 
ُّهذا الأمر مطردا في تشبيهات القرآن الكريم، والسر  – واالله أعلم – في ذلك ً

ًشدة المطابقة بين المشبه والمشبه به، فليس وجه الشبة بينهما واحـدا ولا اثنـين 
ــه،  ــشبيه ودلالات ــك دعــوة للتأمــل والنظــر في الت ــذكر، كــما أن في ذل ُحتــى ي
وأسراره للوقوف على وجه الشبه بينهما؛ حتى لا ينحصر الـذهن، ولا يقـف 

 ومن هنا فقد تعددت أقوال المفسرين في هذا العقل عند وجه الشبه المذكور،
التشبيه، وفي بيان وجه الشبه بين المشبه والمشبه به، وذلكم هو المراد، فـإن في 
ًذلك ثراء للمعنى، وقدحا لزناد الفكر، ومزيـدا مـن إمعـان النظـر، وبـذلك  ً
يتحقق المراد من الغاية من نـزول القـرآن الكـريم وهـو طـول التأمـل وكثـرة 

                                                
  .٧: لقمرا)  ١(
  .٤/٥٧٧: تفسير القرآن العظيم)  ٢(
  .٦/٣٩٦١: في ظلال القرآن) ٣(
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شـبههم  (( :  وقـد أشـار الزمخـشري إلى هـذا التـشبيه ودلالاتـه، يقـولالتدبر،
بالفراش في الكثـرة والانتـشار والـضعف والذلـة والتطـاير إلى الـداعي كـل 

 )١( )) جانب، كما يتطاير الفراش إلى النار
 : ً نظر الرازي في هذا التشبيه فذكر وجها آخـر لوجـه الـشبه، يقـولكما 

؛ فلأن الفراش إذا ثـار لم يتجـه لجهـة واحـدة، بـل وأما وجه الشبه بالفراش((
ُكل واحدة منها تذهب إلى غير جهة الأخرى، يدل هـذا عـلى أنهـم إذا بعثـوا 

 )٢(  )) فزعوا واختلفوا في المقاصد على جهات مختلفة غير معلومة 
ذكــر صــاحب اللبــاب أقــوالا متعــددة في وجــه الــشبه بــين النــاس 

: في تـشبيه النـاس بـالفراش مبالغـات شـتى (( : والفراش، وأشار إليها بقوله
ــشارهم في الأرض، وركــوب بعــضهم  ــذي يلحقهــم، وانت ــا الطــيش ال منه
ًبعضا، والكثرة والضعف، والـذل، والمجـيء مـن غـير ذهـاب، والقـصد إلى 

، وقـد أكـد هـذا المعنـى بحـديث )٣()) الداعي من كل جهة، والتطاير إلى النار
إنـما : (  يقـولe سمع رسول االله رسول االله أنه- رضي االله عنه–أبي هريرة  

ًكمثل رجل اسـتوقد نـارا، فلـما أضـاءت مـا حولـه جعـل : مثلي ومثل الناس
َّالفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعـل الرجـل يـزعهن 
ويغلبنــه، فيقــتحمن فيها،فأنــا آخــذ بحجــزكم عــن النــار، وأنــتم تقتحمــون 

                                                
  .٤/٢٧٩: الكشاف) ١(
 ٣٢/٦٨: التفسير الكبير)  ٢(
 ٣٠/٣٦٩: اللباب في علوم الكتاب)  ٣(
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 )١()فيها
ناس في هذه الآية بالفراش، وثمة آيـة أخـرى تـم فيهـا وقد تم تشبيه ال 

ـــه  ـــك في قول ـــالجراد المنتـــشر، وذل !  "  #  $  M تـــشبيههم ب
% &   (  'L)فأما تشبيههم بالجراد فهو لبيان الحالـة التـي )٢  ،

يكــون عليهــا النــاس حــين يجيبــون الــداعي، ويخرجــون مــن قبــورهم، فهــم 
، ويمـوج بعـضهم في بعـض ًلكثرتهم، وشدة تزاحمهم يركب بعـضهم بعـضا
النـاس أول قيـامهم مـن  (( إن: كالجراد، وقيل في الجمع بين هذين التشبيهين

؛ لأنهم يجيئون ويذهبون من غـير نظـام،   M:  9 Lالقبور 
يدعوهم الداعي فيتوجهون إلى ناحية المحشر فهـم حينئـذ كـالجراد المنتـشر؛ 

 )٣(  )) لأن الجراد إنما يتوجه إلى ناحية مقصودة
إن وصـفها :  وقيـل ((: أكد هذه الحقيقة الإمـام الـشنقيطي في قولـهكما  

بالفراش في أول حالها في الاضطراب والحيرة، ووصفهم بالجراد في الكثرة، 
 )٥( . )) )٤( M+  * -, L ووحدة الاتجاه  

فـإن  ((: ًوذكر الرازي تـساؤلا عـلى هـذا التـشبيه، وأجـاب عنـه، يقـول 
ُإلى الفراش كبار، فكيـف شـبه الـشيء الواحـد بالـصغير الجراد بالنسبة : قيل

                                                
 .الانتهاء عن المعاصي: ، كتاب الرقاق، باب٦٤٨٣: أخرجه البخاري، رقم الحديث)  ١(
  .٧: القمر)  ٢(
  .٥/٥١٦: حرر الوجيزالم)  ٣(
  .٨: القمر)  ٤(
 ٩/٤٦٠: أضواء البيان)  ٥(
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أمـا : شـبه الواحـد بالـصغير والكبـير لكـن في موضـعين: ًوالكبير معـا؟ قلنـا
التـشبيه بــالفراش فبــذهاب كــل واحـدة إلى غــير جهــة الأولى، وأمــا بــالجراد 

 )١(  )) فبالكثرة والتتابع 
يطـرأ عليهـا مـن  حـال الجبـال يـوم القيامـة، ومـا – سبحانه –ِّ  ثم بين 

 M ?  >  =  <   L  التغيير والأهـوال في قولـه
أي أنها تكون كالـصوف المنفـوش الـذي آل إلى الـذهاب والتمـزق، فيكـون 

، فتكون الجبال كالعهن المنفوش؛ لتفرق أجزائها، وتحولهـا إلى )٢(ًهباء منثورا
 )٣(. الهباء المنثور المتطاير

بعـد الحـديث عـن النـاس يجـد   والمتأمل في عطف الحديث عن الجبال 
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، : ( دون أن يقال"> "تكرار قوله 

ــوش ــالعهن المنف ــال ك ــل ) والجب ــرار غــرض التهوي ــد ناســب هــذا التك وق
ِّ؛ ليكون أبلغ في التحذير، وقد أشار الطـاهر بـن عاشـور إلى سر )٤(والتعظيم

ع حـرف العطـف؛ للإشـارة  مـ" يكون"وإعادة كلمة  (( :هذا التكرار، يقول
كـون اضـمحلال، : كـون إيجـاد، والثـاني: إلى اختلاف الكـونين؛ فـإن أولهـما

 )٥( . )) وكلاهما علامة على زوال عالم، وظهور عالم آخر
وثمة مسألة أخرى في هذين التشبيهين، وهي بيان الحكمة من اقـتران  

                                                
  .٣٢/٦٩:التفسير الكبير )  ١(
  . ٤/٥٧٧: تفسير القرآن العظيم: ، للقراء، و٣/٢٨٧: معاني القرآن: انظر)  ٢(
  .٤/٢٧٩: الكشاف: انظر)  ٣(
  .٣٢/٦٩:التفسير الكبير: انظر)  ٤(
  .٣٠/٥١٣: التحرير والتنوير) ٥(
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هـا علـيهما، و الناس والجبال في الحديث عن أهوال هذه القارعـة، وبيـان أثر
هي بيان شدة أثر هذه القارعة، وعظيم تأثيرها، فإذا كانت : الحكمة في ذلك

 ِّهذه القارعة صيرت الجبال على عظمتها، وشدة صلابتها إلى عهـن منفـوش
فكيف يكون حال الإنسان عند سماعها، فالويل ثـم الويـل لابـن آدم إن لم  ((

 )١(.))تتداركه رحمة به 
يه ســواء في تــشبيه النــاس بــالفراش المبثــوث، أو وقـد جــاء هــذا التــشب 

ًالجبــال بــالعهن المنفــوش مناســبا كــل المناســبة للــسورة التــي ورد فيهــا هــذا 
التشبيه، فكأن القارعة بما تحوي من دلالات وإيحاءات، وكـأن حـال النـاس 
فيها ناسب هذا التشبيه، واقتضاه دون غيره مما ورد في السور الأخرى، جاء 

فإن لكـل حالـة  ((: واء البيان إشارة نفيسة إلى هذا المعنى، يقولفي تفسير أض
يذكر معها الحال الذي يناسبها، فالقارعة من القـرع، وهـو الـضرب ناسـب 
أن يذكر معها ما يوهن قوى الإنسان إلى ضعف الفراش المبثـوث، ويفكـك 

 )٢(.))ترابط الجبال إلى هباء العهن المنفوش 
لتـشبيه في بيـان تمكنـه في هـذه الـسورة، ومن خير من تحدث عن هـذا ا 

ووجه اختصاص كل سورة بالتشبيه الذي جاء فيها الأستاذ الـدكتور محمـد 
ــه  ــرآن وإعجــازه في توظيف ــد تحــدث عــن بلاغــة الق ــو موســى، فق محمــد أب

وقـد عـرض  ((: لأسلوب التشبيه في بيـان مقاصـده، وإظهـار أهدافـه، يقـول

                                                
 ٣٢/٦٩: التفسير الكبير ) ١(
  . ٩/٤٥٨: أضواء البيان) ٢(
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  

ًم القيامة مصطنعا التشبيه وسـيلة القرآن في مواقف كثيرة لوصف أحوال يو
M  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  - تعـالى –كاشفة، مـن ذلـك قولـه 

Ì  Ë %  $  #  "  ! & )  (  '   *
+   3  2  1  0  /  .  -,L)إن تصوير انتشار الخلق : ، قلت)١

في هذا اليوم كثير جدا في كتاب االله، وهو في كل مرة يركز على جانـب معـين 
ًقف الهائل، ويلقي عليه مزيدا من الأضـواء، فهـذا التـصوير من جوانب المو

 يركـز الـضوء الكاشـف عـلى مـا يتـصفون بـه مـن "القمر"المذكور في سورة 
 وكونهم عجلين   M  "  !Lاستسلام وانقياد يظهر ذلك في الكناية
 .مهطعين نحو من يدعو إلى شيء نكر

يـوم تـذكر  وهي تلخيص مركز لموقـف هـذا ال" القارعة"وتجد سورة  
,  -  .  /  M   1  0 بعد ما تستفتح بهذا القـرع المتلاحـق

4  3  2   5L وهذه النغمة الحاسمة كأنها توطئة لوصف أحـوال 
>   M;  :  9  8  7  6 النــاس والجبــال 

?  >  =   @L ــــرة ــــاول الكث ــــا يتن ــــشبيه هن  الت
ضـواء والانتشار على غير نظام، كما تناولـه التـشبيه هنـاك، ولكنـه يـسلط الأ

ــذي يكــون عليــه النــاس حــين  عــلى معنــى التخــاذل والــضعف والــوهن ال
يخرجون من قبورهم في جـو مـن الهـول والخـوف الـساحق، التـشبيه يـصف 
أنهــم تخــاذلوا أشــد التخــاذل، وذهــب كــل مــا فــيهم مــن تماســك فــصاروا 

                                                
 . سورة القمر) ١(
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  

كـالفراش المبثــوث، وهـو مثــل في الــوهن والـضعف، ويلاحــظ أن الفــراش 
 وصف بالانتشار، والفـرق بـين البـث والانتـشار أن وصف بالبث، والجراد

نشر عليه ثوبـه، : الانتشار فيه فضل تماسك لا يوجد في البث، ولذلك تقول
 "بث عليه؛ البث كأنه يكـون فـيما تفـرق، والمبثـوث مفعـول مـن : ولا تقول

 فالبث وقع على الأول، والانتشار حدث " انتشر"، والمنتشر فاعل من "بث
 في التـشبيه الأول كـالجراد الـذي ينتـشر بنفـسه، وفي التـشبيه من الثـاني، هـم

الثاني كالفراش الذي يبثه غيره؛ لأنه لا فعل لـه، وهـذا التـشبيه لا يخلـو مـن 
المعنى الذي ذكرناه هناك وهو التـصرف غـير المنـتظم، والـذي لا تكـون فيـه 
ــرد في كــلام العــرب مــثلا عــلى الخفــة  ــنفس؛ لأن الفــراش ي ســيطرة عــلى ال

أطــيش مــن فراشــة، وحلمهــم حلــم : لحماقــة والتهافــت، ومــن كلامهــموا
الفراش غشين نار المصطلي، وانظر إلى تشبيه الجبـال بـالعهن المنفـوش، ومـا 

 الـصوف - كـما قـال الزمخـشري -فيه من دقة تظهـر حـين تـدرك أن العهـن 
المصبغ ألوانا، والمنفوش هو المتفرق الأجزاء، فكـأن التـشبيه هنـا يركـز عـلى 

الأول ما يكون من اختلاف الألوان في الجبـال المتحللـة وهـي جـدد : رينأم
ــتراءى  ــما ت ــوش فحــسب، وإن ــصوف المنف ــون كال ــلا تك ــوان ف ــة الأل مختلف
ًكالـصوف المــصبوغ الـذي احتــوى ألوانـا شــتى، والـشيء الثــاني هـو الخفــة، 

 )١(.))وصيرورة هذه الرواسي الثقال كأنها تلك القطع السابحة في الهواء 
 يجـد أن تـشبيه " القارعـة"لمتأمل كذلك في التشبيه الوارد في سـورة وا 

 بخـلاف التـشبيه الـوارد في سـورة " المنفـوش"  الجبال بالعهن زيد فيه لفطة

                                                
  . ٤٣: التصوير البياني) ١(
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  

M   Ó  Ò :ُ فلــم تــرد فيــه هــذه اللفظــة، واكتفــي فيــه بقولــه"المعــارج"

Ô   Õ L وممـن تعـرض لهـذا المـسألة، وأبـان عنهـا خـير إبانـة الأســتاذ 
َّتور فاضل السامرائي، مبينا السر في ذلك، وعلاقة كـل تـشبيه بالـسورة الدك ً

إنـه لمـا ذكـر القارعـة في أول الـسورة، والقارعـة مـن  ((: التي ورد فيها، يقول
القرع، وهو الضرب بالعصا، ناسب ذلك ذكر النفش؛ لأن من طرائق نفش 

ن الجبال ُالصوف أن يقرع بالمقرعة، كما ناسب ذلك من ناحية أخرى وهي أ
َّتهشم بالمقراع، وهو من القرع، وهو فأس عظيم تحطم به الحجـارة، فناسـب  ُ َّ َ ُ

M  8  7  6 في قولـه ) الفـراش المبثـوث(ذلك ذكر القارعـة ذكـر 

;  :  9 L،أيضا لأنك إذا قرعت طار الفراش وانتشر ،ً 
، ومن )١()) وحده "العهن" وحده كما لم يحسن ذكر "الفراش"ولم يحسن ذكر 

 "القارعـة"ما تقدم من ذكر اليـوم الآخـر في سـورة  ((  أن-ً أيضا–سباب الأ
M   µ  فقد قال في سورة المعـارج ،"المعارج"ُأهول وأشد مما ذكر في سورة 

º  ¹  ¸  ¶ » ¼ ½ Â  Á  À  ¿  ¾   Ã
Å  Ä Æ Ì  Ë  Ê  É  È  ÇL    وليس متفقا على تفـسير أن ،ً

وإذا كـان المقـصود بـه اليـوم الآخـر فإنـه لم المراد بهذا اليوم هو اليوم الآخر، 
يذكر إلا طول ذلك اليوم، وأنه تعرج الملائكة والروح فيـه، في حـين قـال في 

ــورة   ,  -  .  /  M4  3  2  1  0  "القارعــة"س

                                                
  . ١٩٨: لمسات بيانية في نصوص من التنزيل) ١(
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  

  5L  فكرر ذكرها وعظمها وهولهـا، فناسـب هـذا التعظـيم والتهويـل أن
نها كالعهن المنفوش أعظـم يذكر أن الجبال تكون فيه كالعهن المنفوش، وكو

، كــما أن  )١()) وأهــول مــن أن تكــون كــالعهن مــن غــير نفــش كــما هــو ظــاهر
ّالتوسـع والتفــصيل في ذكــر القارعـة حــسن ذكــر الزيـادة والتفــصيل فيهــا، ((

 «   M º:، فإنـه لم يـزد عـلى أن يقـول" المعارج"بخلاف الإجمال في سورة 
¼ ½  À  ¿  ¾L ((  . )٢( 

ًه بهذه الصورة، وبهذه الدلالة متوافقا أتم التوافـق مـع وقد جاء التشبي 
َإشـارة مــن تحـدث عــن : الخـصائص الأسـلوبية للــسور المكيـة، وبيــان ذلـك

ــة ــسور المكي ــة لل ــد : الخــصائص الأســلوبية والبياني ــر في هــذا العه ــه يكث أن
ــك بالآيــات  ــيس ذل ــال إذا مــا ق ــشبيه، وضرب الأمث اســتخدام أســلوب الت

غنية بالتخيل الحسي، والتجسيم   ((ت في العهد المكي تكون ،  فالآيا)٣(المدنية
وخلع الحركة والحياة الحوار على الأشياء، وبخاصة حين يتحـدث عـن يـوم 
ــة وأصــحاب  ــا يتبعــه مــن حــوار بــين أصــحاب الجن ــه وم القيامــة، وأحداث

 .ً، كما ظهر هذا جليا في سورة القارعة)٤())السعير
القرآن الكريم كتاب   ((أن : ليب البيانيةَّولعل السر في توافر هذه الأسا 

دعــوة، والــدعوة تــشق طريقهــا إلى القلــوب بالإقنــاع والتــأثير في النفــوس، 
                                                

  . ١٩٨: لمسات بيانية في نصوص من التنزيل) ١(
  . ١٩٩: المصدر السابق) ٢(
  .، عدنان محمد زرزور١٤٣: علوم القرآن: انظر) ٣(
  . ١٩٩: لمسات بيانية في نصوص من التنزيل) ٤(
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  

ولكي يبلـغ القـرآن هـذه الغايـة نـراه يـضرب في الـنفس عـلى أوتـار متعـددة 
ليصل إلى قرارها، وموضع التـأثير، والإقنـاع فيهـا، والأسـاليب متفاوتـة في 

ًلمشاعر الوجدانية، تعبيرا عنها، وإثارة لها، فكان طبيعيـا قدرتها على احتواء ا ً
أن يؤثر القرآن منها الأقدر على هذه المهمـة، ويكثـر مـن اسـتخدامها؛ لأنهـا 

 )١( .  ))المناسبة للغرض، الموافقة لمقتضى الحال 
مـن : أنه مستمد مـن الطبيعـة نفـسها: وثمة ملحظ آخر في هذا التشبيه 

 فقد تم توظيف البيئة المكيـة، ومـا تتميـز بـه مـن الجبـال ِّمكوناتها وأجزائها،
والصلابة في هـذه التـشبيهات، وفي ضرب الأمثـال لهـم؛ لعلهـم يتـذكرون، 
وهذه حقيقة مقـررة في التـشبيهات القرآنيـة في العهـد المكـي، وقـد أشـار إلى 
هذه الحقيقة وقررها كثير ممـن كتـب عـن بلاغـة التـشبيه وأسراره في القـرآن 

ــه  ،)٢( ، وفي العهــد المكــي منــهالكــريم وممــن أشــار إلى هــذا الأمــر، وأشــاد ب
أول ما يسترعي النظر مـن خـصائص التـشبيه   ((: الأستاذ أحمد بدوي، يقول

ٍفي القرآن أنه يستمد عناصره من الطبيعة، وذلك هو سر خلوده، فهو باق ما  ُّ
ًبقيت هذه الطبيعة، وسر عمومه للنـاس جميعـا يـؤثر فـيهم؛ لأنهـ م يـدركون ُّ

ًعنــاصره، ويرونهــا قريبــة مــنهم، ومــن أيــديهم، فــلا تجــد في القــرآن تــشبيها 
  .)٣( ))ًمصنوعا يدرك جماله فرد دون آخر، ويتأثر به إنسان دون إنسان 

                                                
  . ٣٢٥: أسلوب الدعوة القرآنية) ١(
عبـد العظـيم المطعنـي في : ، و١٩٦: من بلاغة القرآن: أحمد بدوي، في كتابه: ومن هؤلاء) ٢(

ــه ــرآني: كتاب ــير الق ــه: ، و٢/٢٨٠: خــصائص التعب ــدنان محمــد زرزور في كتاب ــوم : ع عل
 . ، وغيرهم٣٢٠: القرآن

  . ١٩٦: من بلاغة القرآن) ٣(
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  

ومن هنا فقد تم في هذه السورة توظيف الجبال والحديث عنها في بيان  
ــة عــلى شــدة أهوالهــا، وعظــم ــة، للدلال ــوم القيام ــذي ِمــصيرها ي  المــصير ال

ينتظرهم، فهذا التشبيه منتزع من صميم البيئة التـي عـاش فيهـا أهـل مكـة، 
فالجبال أمام أعينهم، تتراءى أمامهم حيثما حلـوا وارتحلـوا، فقـد ألـف أهـل 
مكة رؤية الجبال  ومشاهدتها، فهـي تحـيط بهـم مـن كـل جانـب ، ولـذا فهـم 

 مـا تتميـز بـه – كـذلك –يدركون بلاغة هذا التشبيه وغاياتـه، كـما يـدركون 
هذه الجبال مـن القـوة والـصلابة، ومـن هنـا يتـضح مـدى توظيـف الطبيعـة 

ً كانت هذه السورة نموذجـا لخـصائص لذاومكوناتها في مخاطبة أهل مكة، و
الخطاب في العهـد المكـي، ومـا تميـزت بـه مـن خـصائص أسـلوبية تجلـت في 

قـوم، وفي إثبـات سورة القارعة، وقد تم توظيف هذه الخصائص في دعوة ال
 .يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين

  (( ولذا ومن خلال ما تقـدم تتبـين لنـا بلاغـة القـرآن الكـريم في كونـه  
يستثمر أقصى ما في هذه الأداة من إمكانات، عن طريق ملاءمته الدقيقة بين 

 كلما –المشبه والمشبه به من ناحية، وعن طريق تفصيل جوانب التقابل بينهما 
 من ناحية أخرى، ومن ثم فإن المثل الـذي يـضربه لا يقـدم لنـا صـورة –لزم 

ًجزئية محدودة، وإنما يقدم مشهدا فسيحا متكاملا لا يمل النظر منه، ولا من  ً ً
 )١( .  ))تأمل العلاقات العميقة التي تربط بين جميع جوانبه 

كون فيها،  أهوال القيامة والأحداث التي ي– سبحانه –وبعد أن ذكر  

                                                
  ١١٧: مقدمة في خصائص الخطاب القرآني) ١(



 

  

ًوحال الناس والجبال فيها، بعد أن ذكر ذلك مبهما؛ بغية التفخيم والتعظيم 
والتهويل، ذكر بعد ذلك كله انقسام الناس فيه قسمين أشار إليه بقوله 

MA I  H  G  F  E  D  C  B   L  K  J
Q  P  O  N  M   X  W  V  U  T  S  R

ZY L الناس إلى حزبين، بيان إجمالي لتحزب(( ولذا فهذه الآيات 
وتنبيه على كيفية الأحوال الخاصة بكل فريق منهما إثر بيان الأحوال الشاملة 
ًللكل، وتوضع في الميزان صحائف الأعمال، فينظر إليه الخلائق إظهارا 

 )١( .  ))ًللمعدلة، وقطعا للمعذرة 
ظهـور حـال   ((: َّولعل السر في وزن الأعمال في هذا الجمع الحاشد هـو 
ًحب الحــسنات في الجمــع العظــيم فيــزداد سرورا، وظهــور صــاحب صــا

 )٢( .  ))السيئات فيكون ذلك كالفضيحة له عند الخلائق 
 إشارة إلى تعـدد الأعـمال وتنوعهـا، فبـسبب " موازينه"وفي جمع لفظة  

 كذلك إلى ثقل هذه –؛ إشارة )٣( هذه الكثرة، وذلك التنوع ثقلت ورجحت
، والمــراد بــالموازين – ســبحانه وتعــالى –د االله ِالحــسنات، وعظــم قــدرها عنــ

  )٤( .موازين الحسنات، بأن رجحت حسناته على سيئاته
   MI  H  G  Fَ  وأما عاقبة من ثقلـت موازينـه وجـزاؤه 

                                                
   ٩/١٩٣: إرشاد العقل السليم) ١(
  . ٣٢/٧٠:  التفسير الكبير) ٢(
  . ٥/٥١٧: المحرر الوجيز: انظر) ٣(
  .٤/٥٧٧: تفسير القرآن العظيم: انظر) ٤(



 

  

J L بدلالته على الظرفية والوعـاء ليـدل عـلى " في" وقد جاء حرف الجر 
ــا ــة، ففيه ــؤمن في الجن ــشه الم ــذي يعي ــيم ال ــة عظــم هــذا النع ــتعارة تبعي  اس

 التـي هـي ارتبـاط حاصـل بـين الظـرف -ُبالحروف، فقد استعيرت الظرفية 
 لتلذذ هؤلاء المؤمنين الذين ثقلت مـوازينهم بجـامع الإحاطـة –والمظروف 

ــتعارة بحــرف الجــر   ــواء، ودل عــلى هــذه الاس َّوالاحت ــه عــلى " في"ُ  بدلالت
ًأن فيها تـصويرا لـشدة : الظرفية، وتكمن بلاغة هذه الاستعارة في هذا المقام

تمكن المؤمنين من هذا النعيم، وأنه قد أحـاط بهـم إحاطـة الـسوار بالمعـصم، 
 .والظرف بمظروفه

  وإذا كان هـذا حـالهم، وذلـك نعـيمهم فـلا غـرو أن ترضـا معيـشتهم 
عنهم، ويرضوا عنها، وقد تم التعبير عن هذه المعاني والدلالـة عليهـا بقولـه 

MI  H   J Lلحديث عن النعيم الـذي يتقلـب فيـه ، فقد تم ا
 " عيـشة"، وقـد جـاءت لفظـة MI  H   J Lالمؤمنون بلفظة 

مفردة؛ إشارة إلى ثبات هذه الحالة، وعدم تغيرها وتبدلها، فهي حالة واحـدة 
من الصفاء والنعيم واللذة، والحبور والسرور، فبسبب ثباتها، وعـدم زوالهـا 

العيش في الدنيا فإنها متغيرة متقلبـة صارت كأنها واحدة لا ثاني لها، بخلاف 
ــادة والنقــصان، والــصحة  ــسرور، والزي ــشقاء، والحــزن وال بــين النعــيم وال

 )١(. والمرض
ً مجازا، فهـو مجـاز عقـلي MI  H   J Lوقد تضمن قوله  

                                                
  .٢٢/٢٢٣: نظم الدرر: انظر) ١(
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  

في : بالإسـناد، وعلاقتـه المفعوليــة؛ إذ العيـشة مرضــية لا راضـية، إذ الأصــل
تم إسناد الرضـا إلى العيـشة؛ لتلبـسه بهـا؛ ، ولكن )١(عيشة رضي صاحبها بها

، وثمة أسرار بلاغية تكمن خلـف هـذا التعبـير يـراد )٢(بسبب وقوعه عليها 
  M  Hتحقيقهــا والتأكيــد عليهــا، فقــد جــاء هــذا المجــاز؛ ليــدل عــلى أن 

I J L ))   فاعلــة الرضــا، وهــو اللــين والانقيــاد لأهلهــا، فالفعــل
ها، وهو اللين والانقياد، فالعيشة كلمـة للعيشة؛ لأنها أعطت الرضا من نفس

فهـذه ... تجمع النعيم الذي في الجنة، فهي فاعلة الرضـا، كـالفرش المرفوعـة
الأشياء كلها قد أ عطت الرضا من نفسها، فهي فاعلة الرضا ، وهي انـذلت 

إذن فالعيشة هي التي ترضا، وهي التي تـدنو، ،  )٣( ))وانقادت بذلا وسماحة  
طائعة لينة لأصحاب الجنة، فتفجر لهـم   ((مرضية، كما أنها  فهي بحق راضية 

 )٤( .  ))الأنهار طواعية، وتدنو لهم الثمار طواعية 
وممن وقف مع هذا الأسلوب، وذكر أسراره البلاغية الدكتور بسيوني  

 – تعالى –ويفيد هذا التجوز المبالغة في النعيم الذي أعده االله   ((: فيود، يقول
                                                

 ": أشـار إليهـا العكـبري في تفـسيره، يقـول) عيـشة راضـية( معنـى وثمة أقوال أخرى في )١(
عـلى : أحدها بمعنى مرضية، مثل دافق بمعنى مدفوق، والثـاني: وراضية على ثلاثة أوجه

هو على بابها، وكأن العيشة قد رضت : لابن وتامر، والثالث: النسب أي ذات رضا، مثل
  التبيـان في "مـل مـن حالهـا فهـو مجـازبمحلها  وحصولها في مستحقها، أو أنها لا حـال أك

  .٢٦٨: إعراب القرآن
 .، للدكتور بسيوني عبدالفتاح فيود٥٦: علم المعاني: انظر)٢(
  ١٦٦/ ١٠: الجامع لأحكام القرآن) ٣(
  .٩/٤١٦: أضواء البيان) ٤(
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  

ــشة أصــبحت للمــؤمنين في ــه، وســعدوا إلى درجــة أن العي ــة، فرضــوا ب  الجن
راضية بصاحبها تألفه ويألفها، وتحبه ويحبها، فهي عيشة دائمـة باقيـة؛ لأنهـا 
مبنية على الألفـة والمحبـة، ولـو كانـت مبنيـة عـلى التنـافر مـا دامـت، وتأمـل 

وز المؤمن في عيشة راضية، والكافر في عيشة نـافرة، تجـد أن التجـ: التعبيرين
في الأول ينبئ بالدوام والبقاء؛ حيث الرضا والألفة، أما التجوز الثاني فينبئ 

 )١( .  ))بالفرقة والابتعاد، حيث النفور والكراهية 
ًوإن في هــذا الأســلوب لمزيــدا للمــستزيدين، ونظــرا للمتــأملين، ولــذا   ً

ِ من إيجاز القصر؛ لما تـضمنه MI  H  G  F   J Lفيعد قوله 
ْ، والكثــير مــن المعــاني، ولكنهــا اختــصرت هــذا النعــيم كلــه، مــن الــدلالات

، وقـد MI  H  G  F   J Lوأوجزته بأقصر عبـارة في قولـه 
ًأشار كثير مـن المفـسرين إلى أن في الآيـة إيجـازا، ومـن ذلـك القرطبـي، وقـد 

فالعيـشة كلمـة تجمـع النعـيم   ((: سبقت الإشارة إلى كلامه، وذلك حين قـال
كلمـة العيـشة جامعـة   ((:  وفي تفسير أضواء البيـان قولـه ،)٢( ))الذي في الجنة 

 وكذلك سيد قطب، فقد أدرك ما فيها من ،)٣( ))لنعيم الجنة، وأسباب النعيم 
 ويدعها MI  H  G  F   J L  ((: إيجاز، وقد أشار إليه بقوله

 )٤(  .  ))مجملة بلا تفصيل، توقع في الحس ظلال الرضا، وهو أروح النعيم 
                                                

  .٥٦: علم المعاني) ١(
  ١٦٦/ ١٠: الجامع لأحكام القرآن) ٢(
  . ٩/٤١٦: أضواء البيان) ٣(
  . ٦/١٩٦٣: في ظلال القرآن) ٤(
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  

َّ القـسم الآخـر، وبـين حـالهم في الآخـرة، والمـآل – سـبحانه – ذكـر ثم 
  M  M  L  Kالذي يؤولون إليه، والقرار الـذي يـصيرون إليـه في قولـه 

Q  P  O  N   Y  X  W  V  U  T  S  R
Z L ومعنــى MN  M   L أي خــف وزن حــسناته، فرجحــت 

، إذن فهـذا سـبب )٢( ، أو لم يكن له حـسنات يعتـد بهـا)١( سيئاته على حسناته
:  - رضي االله عنـه –خفة موازينهم وطيـشها، يـدل عـلى ذلـك قـول أبي بكـر 

وإنما خفت موازين من خفت باتباعهم الباطل في الدنيا، وخفتهم علـيهم، ((
ًوحق لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفا  ُ((  .  )٣( 

م  ذلك ببيان مـصيرهم والجـزاء الـذي ينتظـره– سبحانه –ثم أعقب  
، وقد تعددت أقـوال المفـسرين في بيـان M Q  P   RLفي قوله 

 وهـذه الأقـوال وإن تعـددت إلا M Q  P   RLالمراد في قولـه 
أنهــا تلتقــي في الدلالــة عــلى ســوء المــصير، وشــدة الحــال لهــذا الــذي خفــت 

، فالنار هـي )٤( النار، فهي من أسماء جهنم: إن المراد بالهاوية: موازينه، فقيل
أن مـأواه ومـسكنه هـي : اه التي يرجع إليها، ويأوي إليها، والمعنـىأمه ومأو

 )٥(.الهاوية التي يهوي فيها على رأسه في نار جهنم
                                                

  . ٤/٥٧٧: تفسير القرآن العظيم: ، و٢٤/٥٧٦: جامع البيان في تأويل آي القرآن: انظر) ١(
  . ٩/١٩٤: إرشاد العقل السليم: انظر) ٢(
  .٢٤/٢٦٦: التفسير البسيط) ٣(
  . ٤/٥١٩: معالم التنزيل: انظر) ٤(
  ٢٤/٥٧٦ :جامع البيان عن تأويل آي القرآن: انظر) ٥(
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  

 إشارة إلى شدة عمقها، وبعد مهواها، وأن قعرهـا " هاوية"  وفي لفظة 
، ولذا فيظل يهوي فيها دون أن يصل إلى قرارها ومنتهاها، )١(ُشديد لا يدرك

ّالنار العميقة؛ لهـوي أهـل النـار فيهـا   ((:  بالهاوية، والمراد بهاُومن هنا سميت
؛ لتـدل عـلى هـذا المعنـى " هاويـة"، ومن هنا جـاءت لفظـة )٢( ))ًمهوى بعيدا 

ًوتؤكده، ولتبين أنها نار نازلة سافلة لا يزال يهوي فيها نزولا، وكذلك أهـل 
 –يث أبي هريـرة ، يؤيـد ذلـك حـد)٣(ًالنار يهوون في نار جهنم سبعين خريفا

: e إذ سمع وجبـة، فقـال النبـيeكنا مع رسول االله: ( قال–رضي االله عنه 
ُهـذا حجـر رمـي بـه في : االله ورسـوله أعلـم، قـال: قلنا: تدرون ماهذه؟ قال

 )٤ ().ًالنار منذ سبعين خريفا، فهو يهوي في النار الآن، حتى انتهى إلى قعرها
ًانــا لهلاكــه، وشــدة خــسرانه؛  ومعناهــا بي"هاويــة"ولــذا فــإن في لفظــة  

 )٥(.وذلك أنه إذا هوى سقط وهلك
إذن فالهاوية هي النار، وقـد تـم التعبـير بهـا؛ للدلالـة عـلى شـدة المـآل،  

وشدة العذاب الذي ينتظرهم، وهو استعمال معروف لدى العرب، كما أنهـا 
 )٦(  .  ))هوت أمه : كلمة عربية كأن الرجل إذا وقع في أمر شديد قال  ((

                                                
  . ٤/٥١٩: معالم التنزيل:انظر) ١(
  . ٤/٢٨٠: الكشاف) ٢(
 . ١٥/٤٤٩: روح المعاني: انظر) ٣(
في شدة : الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: ، كتاب٢٨٤٤: رقم الحديث: صحيح مسلم) ٤(

 . حر نار جهنم، وبعد قهرها، وما تأخذ من المعذبين
  . ٤/٢٨٠: الكشاف: انظر) ٥(
  . ٢٤/٥٧٦: البيان في تأويل آي القرآنجامع ) ٦(
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فالهاوية هي النـار، فهـي اسـم مـن أسـمائها، ودركـة مـن دركاتهـا، بـل   
، كما يقال للأرض أم الناس؛ لأنهـا )١(.  ))ًهي أسفل دركات النار عياذا باالله ((

وكـــذلك النـــار مـــأوى الكـــافرين في الآخـــرة؛ لأنهـــا مـــأواهم   ((تـــؤويهم،  
 )٢(  .  ))ومصيرهم 

 في بلاغة تـشبيه المـأوى بـالأم في ً  وقد ذكر المفسرون كثيرا من الأقوال
إن المراد بـذلك أن الهاويـة سـتكون :  فقيلM Q  P   RLقوله 

، يـدل )٣(.  ًمصيره ومسكنه؛ إشارة لكـون الأمهـات سـكنا ومـأوى لأبنـائهم
ُوعـبر عـن المـأوى بـالأم؛ لأن أهلهـا يـأوون   ((: على ذلـك قـول أبي الـسعود

لكـون هـذه : -ً أيـضا – وفي ذلـك إشـارة ،)٤( ))إليها، كما يأوي الولد إلى أمه 
النار تهوي بهم، وتضمهم إليها كـما تـضم الأم أولادهـا إلى صـدرها، وأنهـم 

 )٥( . يلتجئون ويفزعون إليها
أن فيـه إشـارة إلى تمكـن هـذه النـار :   ومن دلائل هذا التشبيه وأسراره

هـا لا منهم، وإحاطتها بهم كما يحيط رحم الأم بولـدها، وأنهـم منغمـسون في
حــال مـن خفــت   ((، ومــن هنـا جــاء هـذا التــشبيه؛ ليبـين  )٦(فكـاك لهــم منهـا

                                                
  . ٩/٤٦٤: أضواء البيان) ١(
  . ٥/٥١٧: المحرر الوجيز) ٢(
  . ٤/٥١٩: معالم التنزيل: انظر) ٣(
  . ٩/١٩٤: إرشاد العقل السليم) ٤(
   . ٤/٦٨٩: حاشية زادة على تفسير البيضاوي: انظر) ٥(
  . ١٥/٤٤٩: روح المعاني: انظر) ٦(
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موازينه يومئذ بحـال الهالـك في الـدنيا؛ لأن العـرب يكنـون عـن حـال المـرء 
ًبحال أمه في الخير والشر؛ لـشدة محبتهـا لابنهـا، فهـي أشـد سرورا بـسروره، 

 )١(. ))ًوأشد حزنا بما يحزنه 
أم الـذي خفـت   ((لشدة، وبتلك الحرارة سـتكون إذن فهذه النار بهذه ا 

موازينه، أمه التي يفيء إليها ويأوي، والأم عندنا الأمن والراحة، فـماذا هـو 
واجد عند أمه هذه الهاوية، النار الحامية إنهـا مفاجـأة تعبيريـة، تمثـل الحقيقـة 

 )٢(  .  ))القاسية 
عـذاب، ففـي ولا يخفى أن هذا التشبيه تهكم بهم، وعـذاب لهـم فـوق  

ًهذا التعبير تهكم بهم وسخرية؛ بأن جعلت النار لهم أما يأوون إليها، كما أن  ُ
  ((، وقـد أشـار سـيد قطـب إلى هـذا المعنـى في قولـه  )٣(  الأم تأوي إليها ابنهـا

والأم هــي مرجــع الطفــل، ومــلاذه، فمرجــع القــوم وملاذهــم يومئــذ هــي 
خـاص، وفيــه كـذلك غمــوض الهاويـة، وفي التعبـير أناقــة ظـاهرة، وتنــسيق 

 )٤(  .  ))يمهد لإيضاح بعده، يزيد في عمق الأثر المقصود 
 الهاوية، وتلك أوصافها، وذاك هولها، وشدة أثرهـا، ولـذا فإنهـا ذههو 

ولما كانـت ممـا   ((وهذه أوصافها مما لا تدركه العقول، ولا تحيط بها الظنون،  
                                                

 . ٣٠/٥١٤: حرير والتنويرالت: انظر) ١(
  . ٥/٣٩٦١: في ظلال القرآن) ٢(
: ، وروح المعـاني١٧/٦٢٤٤: محاسـن التأويـل: ، للفـراء و٣/٢٨٧: معاني القـرآن: انظر) ٣(

١٥/٤٤٩ .  
  . ٥/٣٩٦١: في ظلال القرآن) ٤(
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ًالأمـر فيهـا منكــرا أن يفـوت الوصـف بعظـم أهوالهـا، وشــديد زلزالهـا جمـع 
M   V  U  T  S، ولــذا جــاء قولــه )١( ))يكـون مخلــوق يعــرف وصــفها 

WL إشـارة إلى هـذا المعنــى، ودلالـة عليـه، وقــد أفـاد الاسـتفهام في قولــه 
M  W  V  U  T  SL معنى التعظـيم، والتهويـل لـشأنها، والتفظيـع 

لقلـوب أن تـدري ، فإذا كانت كذلك فأنى للعقول أن تحـيط بهـا، وا)٢( لهولها
ما هي، وفي هذا الاستفهام إشارة إلى هذه المعاني، ودلالة عليها، ففيه إشـارة 
إلى أنهـا خارجـة عـن المعهـود، بحيـث لا تحـيط بهـا علـوم البـشر، ولا تــدرك 

ســؤال التجهيــل والتهويــل المعهــود في   ((، كــما تــضمن الاســتفهام  )٣(كنههــا
 )٤(  .  )) وحيز الإدراكالقرآن؛ لإخراج الأمر عن حدود التصور، 

إذن فهذه هي الهاوية، وذاك شديد هولها، وفظيع أمرها، وهو هـول لا  
ُيــدرك، وإنــما يوقــف فيــه إلى العلــم، وينتهــى فيــه إلى الــسماع؛ وكــأن في هــاء 

 إشارة إلى هذا المعنـى، ودلالـة عليـه مـن M   W  V  ULالسكت في قوله 
 ذكرها مما يكرب القلب، حتـى لا إشارة إلى أن  ((طرف خفي؛ وذلك أن فيه 

يقدر على الاسترسال في الكلام، أو إلى أنها مما ينبغـي للـسامع أن يقـرع بهـذا 
الاستفهام سمعه، فيسكت لسماع الجواب وفهمه غاية الـسكوت، ويـصغي 

                                                
  . ٢٢/٢٢٤: نظم الدرر) ١(
 . ٥/٤٥٠: تيسير الكريم الرحمن: اتظر) ٢(
  . ٥/٤٨٧: رفتح القدي: اتظر) ٣(
  . ٥/٣٩٦١: في ظلال القرآن) ٤(
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 )١(  .  )) غاية الإصغاء 
 لينهي الحديث عنها؛ لأنه ممـا M   W  V  ULجاء السكت في قوله  

لبشر معرفته، ولا الإحاطة بها، فالمقام هنا مقام سكوت وإصـغاء لا يمكن ل
لما سيأتي بعدها من بيان حالها، وإيضاح لأمرها، ولذا جـاء بيانهـا، وإيـضاح 

 بيان M Z  Y  XLفإن قوله  M Z  Y  X Lأمرها في قوله 
، )٢(هـي نـار:  خـبر لمبتـدأ محـذوف، تقـديره"ٌ نـار"لها، وإخبار عنهـا، فلفظـة 

 نكرة؛ للتعظـيم، "ٌ نار"أن الهاوية هي نار حامية، وقد جاءت لفظة : والمعنى
ِإشارة إلى عظم أمرها، وشديد حرها، وشدة حراراتها، فقد بلغـت الغايـة في 

 )٣(.   الحرارة؛ حتى صارت حامية من شدة الوقود عليها وكثرته
ا ليـست أن سائر النيران بالنسبة إليها كأنهـ  ((: أفاد التنكير بهذه الدلالة 

ٍحامية، وهذا القدر كاف في التنبيه على قوة سخونتها، نعوذ بـاالله منهـا ومـن 
 )٤(  .  )) جميع أنواع العذاب

 حـين جـاءت " حاميـة" تم تأكيد هـذه المعـاني كلهـا وتقريرهـا بلفظـة  
ْمن قبيل التوكيد اللفظي؛ لأن النار لا تخلو من الحمـي،   ((ًوصفا للنار، فهي  َ
 ، فكان كذكر المرادف، كقوله"نار" بما هو من معنى لفظ فوصفها به وصف

                                                
 .  ٢٢/٢٢٤: نظم الدرر) ١(
  . ٢٩٣: التبيان في إعراب القرآن) ٢(
  . ٢٤/٥٧٦: جامع البيان في تأويل آي القرآن: انظر) ٣(
  .٣٢/٧٢: التفسير الكبير) ٤(



 
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 MN  M  L  L )٢(  .  )) )١( 
وكذا تضافر التنكير والوصف بما توافر في كل واحد مـنهما في الدلالـة  

على شدة هـذه النـار، والإشـارة إلى أنـه قـد انتهـى حرهـا، وبلغـت الغايـة في 
 –عليه الصلاة والـسلام  –الشدة والحرارة، وقد جاء مصداق ذلك في قوله 

عـلى حـرارة   ((في بيان شدة نار الآخـرة، ومفارقتهـا لنـار الـدنيا بأنهـا زيـدت 
 )٣(  .  )) ًالدنيا بسبعين ضعفا، نستجير باالله منها 

 أن النبـي - رضي االله عنه –يدل على ذلك ويؤكده، حديث أبي هريرة  
بـن آدم جـزء مـن نـاركم هـذه التـي يوقـد ا: ( قـال- صلى االله عليه وسـلم –

: واالله إن كانت لكافية يارسول االله، قـال: ًسبعين جزءا من حر جهنم، قالوا
ًفإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا، كلها مثل حرها ُْ ِّ   ()٤(  

MA     H  G  F  E  D  C  B وقد تضمن قوله  
I Q  P  O  N  M  L  K  J   S  R

ZYXWVUT L بين فريقين، اً، وهي المقابلة يًفنا بديع
ًفريق ثقلت موازينه، ورجحت حسناتهم، فكان عاقبة أمرهم حميدا، فآلوا 
إلى نعيم دائم، وعيشة راضية مرضية، وفريق آخر رجحت بهم سيئاتهم 

                                                
  . ٦: الهمزة) ١(
  . ٣٠/٥١٥: التحرير والتنوير) ٢(
  . ٥/٤٥٠: السعدي) ٣(
في شـدة : ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، بـاب٢٨٤٣: رقم الحديث:  صحيح مسلم)٤(

 . حر نار جهنم، وبعد قهرها، وما تأخذ من المعذبين



 
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فصاروا إلى الجحيم يهوون فيها، ويصطلون بنار حامية، وقد تم توظيف 
ولذا فإن المقابلة هذه المقابلة للإشارة إلى انقسام الناس في الآخرة قسمين، 

في هذه الآيات ظاهرة جلية، كيف لا وقد عرضت مشهدين متقابلين لمصير 
كل فريق من هذين الفريقين، إذن فقد تمايزت الأمور، وعلى العاقل الرشيد 
أن يختار قراره ومصيره، ومن هنا يتبين كيف تم توظيف هذا الأسلوب 

ن هذا الأسلوب البلاغي البلاغي في التأثير في المخاطبين، ولذا فقد كا
وسيلة بلاغية ناجحة في الحديث عن اليوم الآخر، وانقسام الناس فيه، 
والإشارة إلى التباين التام لكل فريق، عسى أن يكون لهذا الأسلوب أثر في 
ًنفوس المخاطبين في العهد المكي، وأن يكون دافعا لهم للإقبال على الإيمان، 

م فيه من الكفر والإعراض، وإلا فليختاروا وعلى القرآن، وأن ينفكوا عما ه
مصيرهم، وليحددوا جزاءهم في الآخرة، فإن الجزاء من جنس العمل، 

 .ًجزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد
ًومــن تأمــل ســورة القارعــة يجــد أنهــا تــضمنت كثــيرا مــن الخــصائص  

ن هـذه الأسلوبية التي تميز بها العهد المكي، فبالإضافة إلى مـا سـبق ذكـره فـإ
السورة قائمة على الوعيد والتهديـد، وعـلى الإنـذار، وقـد ذكـر هـذا الأمـر، 

تهويـل شـديد   ((وأشار إليه الطاهر بن عاشور، فبين أنه تـم في هـذه الـسورة  
الابتداء باسم القارعة المـؤذن بـأمر عظـيم، والاسـتفهام : بثمانية طرق، وهي

ر أول مرة، والاستفهام عـما المستعمل في التهويل، والإظهار في مقام الإضما
ينبــئ بكنــه القارعــة، وتوجيــه الخطــاب إلى غــير معــين، والإظهــار في مقــام 
الإضمار ثاني مرة، والتوقيف بزمن مجهول حصوله، وتعريـف ذلـك الوقـت 
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 )١(  .  )) بأحوال مهولة 
بل إن ذكر القارعة وتكرارها في افتتاح هذه السورة مراد منه التهويـل  

 هذه المعاني، ودلـت " القارعة"تحذير لهم، فقد تضمنت لفظة والإنذار، وال
  M  0  /  .L يقـول في قولـه : عليها، يدل عـلى ذلـك قـول الزجـاج

 مبتدأ، والقارعة خبره، وهو تحذير، والعـرب تحـذر، وتغـري " ما"  ((: يقول
 )٢(  .  )) بالرفع والنصب 

 ذلــك اليــوم كــما أن ذكــر أحــوال النــاس والجبــال، ومــا يحــدث لهــما في 
 التهويــل والإنــذار، يــدل عــلى ذلــك قــول الطــاهر بــن – كــذلك –غرضــه 
M  :  9  8  7  6 يقول في تفسير قولـه : عاشور

; ?  >  =  <   @L  ))   ـــذا ـــصود به والمق
ً من الجملتين المفيدتين أحوالا " يوم"التوقيت زيادة التهويل بما أضيف إليه 

 )٣(  .  )) هائلة 
 المكيــة يجــد فيهــا تــوافر أســاليب الوعيــد والزجــر ومــن يتأمــل الــسور 

والتهديد، وهذا هو المتلائم مع نفوس كذبت وكفرت بآيـات ربهـا ورسـله، 
ــذلك -وفي هــذا مطابقــة لأحــوال المخــاطبين بهــذه الآيــات، وموافقــة   -ك

ُلطبيعة الدعوة في هذه المرحلة، وبيان لطبيعـة هـذه النفـوس التـي خوطبـت 
 .بهذه الآيات

                                                
  ٣٠/٥١٢: التحرير والتنوير) ١(
  ٨/٥٠٣: البحر المحيط) ٢(
  ٣٠/٥١١: التحرير والتنوير) ٣(
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ًى أن في هذا الإنذار زجرا لهم، وقرعا لمسامعهم، فهم بحاجـة ولا يخف  ً
إلى مــا يقــرع مــسامعهم، ويهــز وجــدانهم، وينــذرهم ويخــوفهم بالوعيــد 
ًوالتهديد، وحسبك بالقارعة وأهوالها زاجرا ورادعا، فعسى أن يقلعـوا عـما 
فيه من التكذيب والإعراض، ومن هنا جاءت هذه السورة بهذه الخصائص 

ًال هـؤلاء القـوم، وذكـرا لمـوفقهم مـن الرسـالة وصـاحبها، وبيانـا ًبيانا لح ً– 
 للخطب المحدق بهم، والخطر المحيط بهم إن استمروا على كفرهم –كذلك 

 .وإعراضهم، وإلا فلينظروا الساعة، فالساعة أدهى وأمر
أن الحديث عن نعيم المؤمنين في هذه : ومما يدل على هذا الأمر ويؤكده 

ًضبا موجزا في قوله  السورة جاء مقت ًMA   F E D C B

IHG J L  وقد سبقت الإشارة إلى الإيجاز الذي تضمنه ،
وكلام العلماء في ذلك، بخلاف  MIHGF J Lقوله 

الحديث عن أهوال يوم القيامة، والحديث عن مصير من خفت موازينه، 
ًفقد جاء ذلك مطولا، وتكاد السورة كلها تكون حديثا عن الأمر، بدءا م ً ن ً

M4  3  2  1  0  /  .  -  ,   6  5 قوله 
;  :  9  8  7   >  =  <

?   @L 
ًولا يخفى أن في ذلك توافقا مـع خـصائص الخطـاب في العهـد المكـي،  

ُ مــع طبيعــة هــذه النفــوس التــي خوطبــت بهــذه – كــذلك –كــما أنــه توافــق 
ُالآيات، وما جبلت عليه من العنـاد والكفـر والإعـراض، ولـذا فـإن ظهـور 
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لتحذير والإنذار والوعيد في هذه السور المكية إشارة إلى مـا تميـز بـه القـرآن ا
ُيراعـي الطبيعـة البـشرية، ومـا جبلـت عليـه مـن ميـول،   (( الكريم مـن كونـه

ــأثير فيهــا، فأســلوب  ويتحــرى أن يــصل إلى الــنفس البــشرية مــن منافــذ الت
زة الخـوف ُالترهيب يتخذ طريقه إلى النفس من خلال ما ركب فيها من غريـ

 )١(  .  )) التي تدفع الإنسان إلى توقي الخطر، والبعد عما يعرضه له 
التفـصيل بعـد : ومن الخصائص الأسلوبية التي تجلت في هذه السورة 

الإجمال، والبيـان بعـد الإبهـام، ويعـد هـذا الأسـلوب مـن وسـائل التـشويق 
تقريرهــا في والإثــارة والتنبيــه، كــما أنــه وســيلة مــن وســائل تثبيــت المعــاني و

النفوس أفضل تمكن، فإذا استقرت في أعماقها فإنه لا يفارقهـا حتـى يحـدث 
ًأثرا فيها ولا بد، وذلكم هو المراد من هذه الآيات، ومـن هنـا فقـد جـاء هـذا 
الأسلوب وفـاء لمقـام البلاغـة، ومراعـاة لأحـوال المخـاطبين بهـذه الـسورة، 

 زمن الدعوة الإسلامية، تلـك الذين عاشوا في هذه الحقبة الزمنية المهمة من
 تمنحه قدرة على التـأثير في ((خاصية من خصائص القرآن الكريم، ولذا فهي 

ًالنفس وتهيئتها لقبول المعنى، لتضمنه كثـيرا مـن وسـائل التـشويق والإثـارة 
التـي تقــوم بـدورها في تمكــين المعـاني في النفــوس، بإثـارة تطلعهــا إلى معرفــة 

 إبهام، أو تفصيل ما بـه مـن إجمـال، فـإذا ورد المعنـى الخبر، أو جلاء ما به من
بعد هذه الإثارة  أنست إليه النفس، وتمكن فيها بعـد أن سـبقه إليهـا رسـول 

 )٢(  .  )) ًمهد له موطنا مكينا
                                                

  . ١١١: أسلوب الدعوة القرآنية) ١(
  . ٣٢٨: قالمصدر الساب) ٢(
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


وبعد هذا التطواف الماتع مع هذه  السورة المباركة، وبعد هذه الصحبة  
 إلى نهايــة هــذا التطــواف، وغايــة هــذا الطيبــة لهــذه الآيــات الكــريمات أصــل

ُالبحــث، فلكــل بدايــة نهايــة، ولكــل عمــل غايــة، فعــسى أن أكــون  حققــت 
ُالغاية التي كنت أرنو الوصول إليها، والوقوف عنـدها، وثمـة نتـائج أمكـن 

 :الاهتداء إليها، والخروج بها من خلال هذه الدراسة، ومن أهمها ما يأتي
دني تجعلنـــا نــدرك الفــروق الأســـلوبية، أن معرفــة المكــي والمــ: ًأولا 

والخصائص الموضوعية والتعبيرية للقرآن الكريم، ومن ثم الإفادة مـن هـذا 
ُالمبحث في الدعوة إلى االله، وذلك أن هذا المبحـث يعطـي الـدارس المـنهج في 
ــشاربهم  ــدد م ــهم، وتع ــتلاف أجناس ــاس عــلى اخ ــع الن ــل م ــة التعام طريق

ً كــل الظــروف والأحــوال مــتلائما مــع ومــن ثــم يــأتي الخطــاب في، وتنوعهــا
َّمقتضيات الأحوال، مراعيا لها، وهل البلاغة إلا هذه  !؟ً

ْ تجلــت في ســورة القارعــة كثــير مــن الخــصائص الموضــوعية :ًثانيــا 
والأسلوبية للسور في العهد المكي، وقد جاءت تلك الخصائص منبثقـة مـن 

ه الخـصائص مـرآة َواقع أولئك الأقوام، ومنطلقة منـه، ومـن ثـم كانـت هـذ
 .تعكس حال القوم، وتبين ما هم عليه من الكفر والتكذيب والإعراض

ُّ تعــد ســورة القارعــة مــن أوســط الــسور التــي نزلــت في العهــد :ًثالثــا   ُ
المكي، ولـذا فقـد تـوافر فيهـا كثـير مـن الخـصائص الموضـوعية والأسـلوبية 

ًللعهد المكي، وقد كشفت هذه الدراسة كثيرا من هذه الخـص ائص، وقـد تـم ْ
 .ِّالوقوف معها؛ لبيان سر توافرها، ودلالاتها في هذه السورة
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ً تكاد تكون سورة القارعة كلها من أولها حتى آخرهـا نموذجـا :ً  رابعا
أسـلوب : لما تتميز بها السور المكية في خصائصها الأسلوبية، فقد توافر فيهـا

ألفاظهـا، ولهجـة التكرار، وأساليب التهديد والزجر والوعيد، كذلك شـدة 
خطابهــا، وشــدة قرعهــا وزجرهــا، وحــسبك دلالــة عــلى ذلــك ورود لفظــة 

 فيها وتكرارها ثلاث مرات، ولا تخفى دلالة هـذه اللفظـة، وقـوة "القارعة"
وقعها، وشـدة زجرهـا، وقـد تـم توظيـف هـذه الخـصائص كلهـا في مخاطبـة 

لعـــدل المـــشركين، ودعـــوتهم إلى االله، وإثبـــات يـــوم القيامـــة، والحـــساب با
 .والميزان

ُتعد: ً  خامسا وجهـا مـن  سـورة القارعـة في هذه الخصائص الأسلوبية ُ
وجــوه إعجــاز القــرآن الكــريم الــذي تميــز بــه أســلوب القــرآن الكــريم عــن 
ًأســاليب العــرب قاطبــة، بــل البــشر جميعــا، فقــد تعــددت هــذه الخــصائص 

ث عنهـا ًالأسلوبية وتنوعت تنوعا يلائم طبيعة الموضوعات التي تـم الحـدي
 طبيعـة الأحـوال والأجـواء التـي تنزلـت – كـذلك – في هذه الفترة، ويلائم

فيها هذه السورة من حيث المخاطبون بها، والظروف التـي تعيـشها الـدعوة 
 .الإسلامية في ذلك الوقت

 تكاد تكون سورة القارعة كلها قائمـة عـلى الوعيـد والتهديـد :ًسادسا 
 الأساليب الدالة على هـذا الغـرض، ومـن والإنذار، فقد توافر فيها كثير من

ولـذا فـإن ، وتحقيقـه ًثم توظيف هذه الأساليب جميعا في إبـراز هـذا الغـرض
على الوعيـد والإنـذار والتهديـد في ذلـك مطابقـة لأحـوال  هذه السورة قيام

ُالمخاطبين بهذه السورة، وكشف لطبيعة تلك النفـوس التـي خوطبـت بهـذه 
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ــأملوا  ــسورة، فلعلهــم إن ت ــك إلى ال ــودهم ذل ــد أن يق ــد والتهدي هــذا الوعي
ًالتــصديق والإيــمان، فيكــون ذلــك ســببا في إيمانهــم وهــدايتهم، وذلكــم هــو 
المراد، وإلا فقد قامت عليهم الحجة، ولكـن حـال دون إيمانهـم وتـصديقهم 

ـــاد، وصـــدق االله  ـــر والإعـــراض، والعن ¼  ½¾  ¿  M  À الكف
ÁL  ]٥:القمر[ 

 إلى مزيـد مـن الدراسـات البلاغيـة التـي وأدعو في خاتمة هـذا البحـث 
تعنــى بــالمكي والمــدني في القــرآن الكــريم، لبيــان كيــف جــاءت آيــات هــذين 
العهدين متوافقة مع طبيعة المجتمع الذي تنزلت فيه تلك الآيات، إذ يتجلى 
في مبحث المكي والمدني مطابقـة الكـلام لمقتـضى الحـال، وهـذه هـي البلاغـة 

 .بعينها
جــة إلى مزيــد مــن الدراســات التطبيقيــة في هــذا المجــال،   كــما أننــا بحا

وتوظيف ما توافر لدينا من علم علمائنا في دراسات تطبيقية تحليلية تبرز هذا 
 . بلاغة القرآن الكريم– كذلك –المبحث، وتبرز 

   
 .والحمد االله الذي بنعمته تتم الصالحات
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 
ــوم ال - ــان البرهــان في عل ــاس، دار إتق ــضل حــسن عب ــدكتور ف ــرآن، لل ق

 م  ١٩٩٧: الفرقان، عمان، الأردن، الطبعة الأولى
إرشاد العقل السليم إلى مزايـا القـرآن الكـريم، لأبي الـسعود، دار إحيـاء  -

 .)د ـ ت (التراث العربي، بيروت، 
أسلوب الدعوة القرآنية بلاغة ومنهاجا، للدكتور عبدالغني محمد بركة،  -

 .م ١٩٨٣هـ ١٤٠٢: قاهرة، مصر، الطبعة الأولىمكتبة وهبة، ال
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين الشنقيطي، مكتبة  -

 هـ ١٤١٣ابن تيمية، القاهرة، 
الإيضاح، للخطيب القزوينـي، دار إحيـاء الكتـب الإسـلامية، بـيروت،  -

 ) .ت  دـ(
الــشيخ : ليــقالبحــر المحــيط، لأبي حيــان الأندلــسي دارســة وتحقيــق وتع -

زكريــا . عــادل أحمــد عبــدالموجود، والــشيخ عــلى محمــد معــوض، ود
: أحمد النحـولي، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ط. عبدالمجيد النوني، ود

 .هـ ١٤١٣: الأولى
محمـد أبـو : البرهان في علوم القرآن، للإمام بدر الدين الزركشي، تحقيق  -

 .الفضل إبراهيم، مكتبة دار التراث 
بحــث منهجــي في علــوم القــرآن الكــريم، موســى بــن : رآنيــة تــأملات ق -

 . هـ  ١٤٠٩: دار عمار، ط الأولى : إبراهيم الإبراهيم، الناشر 
 ).د ـ ت (التحرير والتنوير، للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، -
ــان، د - ــم البي ــسائل عل ــة لم ــاني دراســة تحليلي ــصوير البي ــد . الت ــد محم محم
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 . هـ ١٤١٨: لطبعة الرابعةاأبوموسى، مكتبة وهبة القاهرة، 
التعبير الفني في القرآن، للدكتور بكري شيخ أمين، دار الشروق، مـصر،  -

 .م ١٩٨٠هـ ١٤٠٠: القاهرة، الطبعة السادسة
نورة بنت . التفسير البسيط، لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي، تحقيق د -

بـن الـدكتور عبـدالعزيز : عبداالله الورثان، أشرف على طباعته وإخراجـه
ــي، عــمادة  ســطام آل ســعود، والأســتاذ الــدكتور تركــي بــن ســهو العتيب
البحــث العلمــي، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، الطبعــة 

 هـ١٤٣٠: الأولى
التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، للإمام فخر الدين الرازي، دار الكتب  -

 م ١٩٩٠ -هـ ١٤١١: العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى
ــير، قــدم لــه ١٤ - ـــ تفــسير القــرآن العظــيم، للحــافظ عــماد الــدين ابــن كث

 .هـ١٤١٣: الأولى: عبدالقادر الأرناؤوط، دار السلام، الرياض، ط
جامع البيان عن تأويل آي البيان، لابن جريـر الطـبري، تحقيـق الـدكتور  -

عبداالله التركي، مركـز البحـوث والدراسـات العربيـة والإسـلامية بـدار 
  م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢:  الأولىهجر، الطبعة

الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبـي،  -
اعتنــى بــه وصــححه الــشيخ هــشام ســمير البخــاري، دار عــالم الكتــب، 

 .هـ ١٤٢٣الرياض،
حاشية زادة على تفسير البيـضاوي، لمحيـي الـدين شـيخ زادة، دار إحيـاء  -

 .)د ـ ت (التراث العربي، بيروت، 
 .)د ـ ت(حاشية القونوي على تفسير البيضاوي، دار صادر بيروت،  -
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عبــدالعظيم إبــراهيم . البلاغيــة،د القــرآني وســماته خــصائص التعبــير -
 . هـ ١٤١٣: ١ :مطعني، مكتبة وهبة القاهرة، ط

عبـدالقهار داود العـاني، مطبعـة المعـارف، . دراسات في علوم القـرآن، د -
 م١٩٧٢:  الأولىالطبعةبغداد، 

فهد بن عبدالرحمن الرومي، مكتبـة . راسات في علوم القرآن الكريم، دد -
 . هـ ١٤١٤:  الأولى الطبعةالتوبة،

مكتبـة غريـب : يوسف خليف، الناشر. دراسات في القرآن والحديث، د -
 . القاهرة 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والـسبع المثـاني، تـأليف العلامـة أبي  -
د محمود الآلوسي البغدادي، ضبطه وصححه الفضل شهاب الدين السي

ــيروت، الطبعــة الثانيــة : عــلي عبــدالباري عطيــة، دار الكتــب العلميــة، ب
 هـ ١٤٢٦ –م ٢٠٠٥

صحيح البخاري، للإمام أبي عبـداالله محمـد بـن إسـماعيل البخـاري، دار  -
 . م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧: السلام، الرياض، الطبعة الأولى

سلم بــن الحجــاج القــشيري، دار صــحيح مــسلم، للإمــام أبي الحــسين مــ -
 -هـــ ١٤٢٠: إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت، لبنــان، الطبعــة الأولى

 م٢٠٠٠
عبدالمنعم نمر، دار الكتـب الإسـلامية، الطبعـة . علوم القرآن الكريم، د -

 . هــ١٤٠٣: الثانية 
مدخل إلى تفسير القرآن وبيـان إعجـازه، للـدكتور عـدنان : علوم القرآن -

ـــان، الطبعـــة الأولىمحمـــد زرزور، الم ـــيروت، لبن : كتـــب الإســـلامي، ب
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 م ١٩٨٠ -هـ ١٤٠١
بـسيوني عبـدالفتاح . علم المعاني دراسة بلاغية ونقديـة لمـسائل المعـاني،د -

 هـ١٤١٩: ، ١:فيود، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، ط
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، لمحمد بـن  -

 .هـ ١٤٠٣، دار الفكر، بيروت، علي الشوكاني
: في ظلال القرآن، سيد قطب، دار العلم للطباعة والنشر، جـدة، الطبعـة -

 .هـ ١٤٠٦: الثانية عشرة
ــق وشرح  - ــن بحــر الجــاحظ، تحقي ــوان، لأبي عــثمان عمــرو ب ــاب الحي كت

عبدالسلام محمد هارون، دار إحياء التراث الإسـلامي، بـيروت، لبنـان، 
 ).د ـ ت (

قــائق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، لأبي الكــشاف في ح -
ــي  ــابي الحلب ــصطفى الب ــة م ــود الزمخــشري، مطبع القاســم جــار االله محم

 .هـ ١٣٩٢وأولاده، 
لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، للدكتور فضل صـالح الـسامرائي،  -

 ).د ـ ت (دار عمار، عمان، الأردن، 
ــيروت، منــاع القطــان.مباحــث في علــوم القــرآن، د - ، مؤســسة الرســالة ب

 . هـ١٤١٢: الطبعة الثامنة عشرة
دراسـة في مفهـوم التكـرار وأسراره في القـرآن، للـدكتور : المثاني القرآنية -

الــسيد عبدالمقــصود جعفــر، دار الطباعــة والنــشر الإســلامية، القــاهرة، 
 . م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣: الطبعة الأولى

بي محمد بن عطيـة الأندلـسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأ -
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ــيروت، : تحقيــق ــشافي محمــد، دار الكتــب العلميــة، ب عبدالــسلام عبــد ال
 هـ١٤١٣: الطبعة الأولى

معــالم التنزيــل، للإمــام أبي محمــد الحــسين بــن مــسعود البغــوي، إعــداد  -
خالد عبدالرحمن العك، ومـروان سـوار، دار المعرفـة، بـيروت، : وتحقيق

 .هـ ١٤٠٧: الطبعة الثانية
أحمــد يوســف : معـاني القــرآن، لأبي زكريــا يحـي بــن زيــاد للفـراء، تحقيــق -

ــدالفتاح شــلبي، وعــلى النجــدي . نجــاتي، ومحمــد عــلى النجــار، ود عب
 ).د ـ ت (ناسف، دار السرور، 

. مقدمــة في خــصائص الخطــاب القــرآني بــين العهــدين المكــي والمــدني، د -
ــلام ــشر الإس ــة والن ــر، دار الطباع ــصود جعف ــسيد عبدالمق ــة ال ية، الطبع

 . هـ ١٤١٣: الأولى
: محمد بن عبدالرحمن الشايع، الطبعـة الأولى. المكي والمدني في القرآن ، د -

 .  هـ ١٤١٨
للدكتور محمد عبدالعظيم الزرقاني، دار : مناهل العرفان في علوم القرآن -

 . م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
د ـ (وي، دار نهـضة مـصر، القـاهرة، من بلاغة القرآن، للدكتور أحمد بـد -

 ).ت 
نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والــسور، لبرهــان الــدين البقــاعي، دار  -

 .هـ ١٤١٣: الكتاب الإسلامي، القاهرة، الطبعة الثانية
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 نبذة مختصرة عن بحث
 خصائص الخطاب المكي في سورة القارعة

لاغية التطبيقيـة ُبدأت الدراسة بمقدمة بينت فيها أهمية الدراسات الب 
ُللقـرآن الكــريم، مــشيرا إلى أن هـذا البحــث يعنــى بالجانـب التطبيقــي لعلــم  ً

  سينطلق من النص نفـسه، - كذلك –المكي والمدني في القرآن الكريم، وأنه 
ومن هنا تـتجلى أهميـة هـذه الدراسـة؛ في كونهـا دراسـة تطبيقيـة، وهـذه هـي 

في هذا المجال، وتوظيفـه في مثـل الإفادة الكاملة في نظري من جهود علمائنا 
َهذه الدراسات، ثم بينت أهمية الموضوع، وأسباب اختياره ُ. 

وقفـات تأمليـة مـع : بعنوان:   وقد جاء هذا البحث في مبحثين، الأول
ُمبحـــث المكـــي والمـــدني، ذكـــرت فيـــه خمـــس وقفـــات متعلقـــة بموضـــوع 

ــوان ــان بعن ــذي ك ــاني، ال ــة للمبحــث الث ص خــصائ: الدراســة،كانت توطئ
ُالخطاب المكي في سورة القارعة، الذي هـو لـب هـذه الدراسـة، ثـم ختمـت  ُّ
ُالدراسة بخاتمة اشتملت على أبرز النتائج التي خرجت بهـا، ثـم ذيلـت هـذ ُ  اْ

 . بثبت للمصادر والمراجع التي تم الرجوع إليها، والإفادة منهابحثال
 


